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  تمهيد:
ــف كتــاب "روح الشــريعة الإســامية" مــن ســتة فصــول، وســابعها ملحــق مكــوَّن مــن    يتألَّ

قضايــا مختلفــة؛ كل فصــل منهــا يناقــش أســئلةً تاريخيــة شــائكة، وإشــكالاتٍ علميــة لاحبة، تســتدعي 

نظــراً حصيفًــا يجمــع بــن اســتدعاءين:

الأول: يهمُّ استيعاباً جزئيًّا، وقراءة داخلية للعلوم الفاعلة التي أثرْت الرصيد المعرفي للثقافة الإسلامية.

ــا  ــك القضاي ــل تل ــه لمث ــة معالجت ــر الإســامي، وطبيع ــة في الفك ــات تاريخي ــاني: يخــصُّ معطي والث

ــى العــر الراهــن. حت

وعليــه، ســوف نعــرض لمضامــن الكتــاب الكليَّــة، دون أن نغــادر تلكــم القضايــا والإشــكالات، صغيرة 

ولا كبــرة إلا فحصناهــا - بحســب مــا يفســحه المجــال - بمراجعتهــا وتحقيــق القــول فيهــا، وَفْــقَ مــا 

ــا إعــادة ترتيــب لهــا. لأن"الغــرض مــن الدراســات  ــا ترتيبًــا وإمَّ أثــاره الكاتــب جــون بــول شــارناي، إمَّ

المعروضــة هنــا ليــس كتابــة )دليــل( أو )رســالة( حــول الشريعــة الإســامية, بــل النفــاذ إلى جوهرهــا 

مــن خــال الإحاطــة بهندســتها, وأنماطهــا في الاســتدلال والاشــتغال"))).

  في المزايا الكليَّة للكتاب: 
وقبل أن أفســح النظر في قضايا الكتاب ومســائله، يجدر في البدء التنبيه إلى جملة مزاياه الأساســية:

م لنــا صــورةً جديــدة للخطاب الاســتشراقي المعاصر،  الأولى: تبــدو في أن كتــاب "روح الشريعــة" يقــدِّ

مــن حيــث معايناتــه الفكريــة والاجتماعيــة للفكــر الشرقــي، وخاصــةً الإســامي منــه. ومعرفــة واعيــة 

بالشريعــة الإســامية ونظامها.

الثانيــة: اشــتغال كاتبــه عــى القضايــا الدقيقــة في الفكــر الإســامي، بالنفــاذ إلى أغــواره العلميــة، 

كمســائل علــم الــكلام والفقــه، وقضايــاه المنهجيــة أيضًــا، كمباحــث الأصــول والمنطــق، ثــم الحفــر في 

الروابــط والعلائــق المعرفيــة بينهــا. وكذلــك اهتمامــه بالحركــة الفقهيــة والدينيــة، في صلتهــا بالحركــة 

السياســية عــر تاريــخ المجــال الإســامي.

))) شــارناي، جــون بــول، روح الشريعــة الإســامية، ترجمــة محمــد الحــاج ســالم، مراجعــة الطيــب بوعــزة، مركز نهوض للدراســات 

والنــر، بيروت، لبنــان، ط1، 2019، ص9.
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الثالثــة: اشــتغاله عــى تاريــخ الأفــكار في الســياق الإســامي، مــن خــال سرد "كرونولوجــي" 

ــاب.  ــن الكت ــنِّ في م ــا الب ــابقة بحضوره ــات الس ــن الأطروح ــتفادته م ــع اس ــل، م متسلس

ــزه  ــة في المجــال الإســامي، وتميي ــاب للأطروحــات الفكري ــد النقــدي في الكت الرابعــة: حضــور البُعْ

الواضــح بــن البُعْــد الفكــراني الإيديولوجــي فيهــا، مــا ينــمُّ عــن اتســاع ثقافــة الكاتــب في المعرفــة 

الإســامية وتاريخهــا.   

لذلــك، فــإن هــذه القــراءة المراجعاتيــة والنقديــة ســتعرض للأفــكار والآراء المثبتــة فيــه، وقــد تكــون 

ــه؛ لأن  ــاع علي ــارئ إلى الاط ــو الق ــا تدع ــل إنه ــاب، ب ــرَّاء الكت ــن ق ــري م ــدى غ ــافٍ ل ــاط اخت من

فيــه مــن المزايــا والفوائــد مــا يغنــي الرصيــد العلمــي والمعــرفي، خصوصًــا عــن الثقافــة الاســتشراقية 

المعــاصرة، بمكوناتهــا العلميــة ومســالكها المنهحيــة.

  قبل التفصيل: 	
مهَّــد الكاتــبُ لفصــول الكتــاب بديباجــة حــول المبــدأ الأســاسي في الشريعــة الإســامية، وهــو فضيلة 

ــوع  ــنة، ومــن التفكــر الرامــي إلى توســيعها )التن ــا القــرآن والسُّ ــتمَدُّ مــن أصليه ــي تسُ ــة، الت العدال

المنهجــي( وتطبيقهــا، وهــو الأمــر الــذي اعتـُـر معاكسًــا لاســتمداد الأنظمــة الملكيَّــة في أوروبــا الحجــج 

ــة؛  ــة لرئيــس الكنيســة الكاثوليكي س للتقــي مــن الســلطة السياســية والقانوني ــاب المقــدَّ مــن الكت

ــه  ــة الل ــول. لأن عالمي ــا يق ــة ك ــان بالثيوقراطي ــض الأحي ــام في بع ــت الإس ــة في نع ــك لا صدقي لذل

بالمســتقبل لا تنفــي تمتُّــع الإنســان بالحريــة الكاملــة في التــرُّف الوجــودي، ثــم إن الإســام لا يمكن أن 

يكــون ثيوقراطيًّــا بالمعنــى المؤســي؛ لكــون الســلطة لا تُــارس فيــه مــن قِبــل طبقــة رجــال الديــن))). 

ورغــم كل هــذه الثــورة الفكريــة والعقليــة في النمــوذج الإســامي عــى المحافظــة الدينية الكنســية، 

كــا عُرفــت في الفكــر الغــربي، فــإن المجتمعــات المســلمة تتعــرَّض الآن إلى مأســاةٍ وجوديــة وفلســفية 

عميقــة, فالنــاذج الغربيــة كثيفــة الحضــور, وتريــد أن تفــرض نفسَــها عــى جميــع تفاصيــل الحيــاة 

الاجتماعيــة وتحطيــم آخــر قــاع المقاومــة أي: الأخلاقيــات الإســامية، والأحــوال الشــخصية والأسرة 

والمــراث )قضيــة المــرأة())).

))) انظر: شارناي، جون بول، روح الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص13.

))) انظر: شارناي، جون بول، روح الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص19.
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  أولً: مبادئ الشريعة الإسلامية 
يســتهل شــارناي كتابــه "روح الشريعــة" بفصــل وســمه بـ"مبــادئ الشريعــة الإســامية"، وهــو عبارة 

ــه بأســئلة إشــكالية مفادهــا:  ــد ل ــه مهَّ ــل أن ينفــذ إلى عمــق مباحث ــة، وقب عــن خطاطــة أنطولوجي

أيــن تكْمُــن قيمــة النــص القــرآني؟ ومــا الــذي يمثِّلــه للشريعــة وللمســلم؟ وهــل هــو متحيّــز للتاريــخ 

أم متجــاوز لــه؟ يقــول متســائلً: "فالإيمــان بالحقيقــة لا يتمثَّــل في التســاؤل الدائــم, بــل في العبــادة 

ــة  ــي قيم ــة؟ وه ــة مجازي ــة, أم قيم ــة, أم توضيحي ــة إلزامي ــرآن قيم ــل الق ــتمرار. ه دة باس ــدِّ المتج

متفــرِّدة لعــر النبــي ليــس لهــا أن تطُبــق بعــده, أم عابــرة للتاريــخ, أي: فــوق التاريخيــة؟ أم هــي 

قيمــة فاعليهــا بمــرور الوقــت, ولكنهــا مــا تــزال محافظــةً عــى إمكانيــة إحيائهــا؟"))). ولتحريــر هــذا 

الإشــكال، بنــى الفصــل عــى مباحــث أربعــة متداخلــة، ويبــدو هــذا التداخــل مــن عناونيهــا المختــارة؛ 

ــامية  ــة الإس ــه بـ"الشريع ــاني نعت ــا"، والث ــة في جوهره س ــامية مقدَّ ــة الإس ــاه "الشريع ــالأول س ف

عقديــة في صياغتهــا"، والثالــث وســمه بـ"الشريعــة الإســامية تمييزيــة في تقييماتهــا"، والرابــع  وصفــه 

بـ"الشريعــة الإســامية قابلــة للتأويــل في تطبيقاتهــا".

ــن  ــةً ب ــارناي مقارن ــد ش ــد عق ــا"، فق ــة في جوهره س ــامية مقدَّ ــة الإس ــان الأول: "الشريع ــا بي أم

س، معتــراً أن الوحــي كلامٌ مبــاشر بعكــس الثــاني، الــذي اعتــره أفــكارًا مــن  الوحــي والكتــاب المقــدَّ

اللــه وَفـْـقَ تعبــره، يقــول: "ولا يشــكِّل الوحــي النبــوي أفــكار بــرٍ ملهمــن مــن اللــه كــا في الكتــاب 

س، بــل كلام اللــه المبــاشر الــذي أنُــزل إلى البــر في اللغــة التــي كان ينطــق بهــا محمــد. وتوجــد  المقــدَّ

علامــة إلهيــة مشــركة، ومعــرف بهــا بــن الشريعــة, بوصفهــا الطريــق الصحيــح )القانــون(؛ واللغــة 

بوصفهــا )لســان( الوحــي, أو اللغــة في أقــى تجلياتهــا, وهــي اللغــة العربيــة الفصحــى"))). ولهــذا، 

ــة الإســامية ليســت  ــا، "فالشريع ــن خــال تطبيقه ــة بالنســبة إلى المســلم قداســتها م ــإن للشريع ف

برغماتيــةً فحســب؛ إذ إن تطبيــق الشريعــة أبعــدُ وأكــر مــن مجــرَّد الســعي لتحقيــق فعاليــة الفعــل 

وســامته؛ بــل هــي في حــدِّ ذاتهــا تقــوى"))).

ــس لهــا شــارناي بمــا عُــرف لــدى الأصوليــن  إن قداســة الشريعــة وامتداداتهــا في الزمــان أسَّ

ــون إلى  ــه الأصولي ــع، انتب ــص والواق ــن الن ــة ب باســتيعاب المتناهــي للامتناهــي، ولحــلِّ هــذه المفارق

))) شارناي، جون بول، روح الشريعة الإسلامية، ص19.

))) شارناي، جون بول، روح الشريعة الإسلامية، ص21.

))) شارناي، جون بول، روح الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص21.



مركز نهوض للدراسات والنشر

7

القيــاس لإلحــاق الثــاني بــالأول، كــا قعّــدوا القواعــد والكليــات للجمــع بــن كل الجزئيــات القائمــة 

ــن  ا م ــدًّ ــدود ج ــددٍ مح ــوى ع ــور س ــه تص ــه لا يمكن ــر: فالفق ــا الخط ــن هن ــول: "وم ــة، يق والمفترض

جملــة الأفعــال، أو الوقائــع التــي تحــدث بالفعــل، أو التــي يحتمــل حدوثهــا؛ وقــد رئي أن الحاجــة 

تدعــو إلى تضييــق المســالك الرخــوة في الشريعــة؛ كي يمكــن الإحاطــة بأكــر جــزءٍ ممكــن مــن النشــاط 

ت العقيــدة هــذه الحاجــة بفضــل ظاهرتــن متشــابكتين: توســيع عــدد  البــري وتوجيهــه. وقــد ســدَّ

ــع"))). ــن الواق المقاييــس، وتقن

ومــن أبلــغ ميــزات الشريعــة أنهــا عقديــةٌ في صياغتهــا، أي إن البُعْــد العقــدي الحــاضر بقــوة لــدى 

الفقهــاء والعلــاء، أعطــى للأحــكام الشرعيــة قوتهَــا، وكان ضامنًــا لاســتمرار العمــل بهــا، رغــم ورود 

ــع  ــإن توسُّ ــرآن والســنة, ف ــا بالق ــول: "بتثبيته ــخ، يق ــع التاري ــا م ــب تكيفً ــا تطلَّ ــم م ــافٍ بينه اخت

ــن  ــاء الذي ــا الفقه ــام به ــة، ق ــا عقائدي ــود إلى صياغته ــا يع ــدر م ــه، بق ــود إلى الفق ــة لا يع الشريع

ــاءت  ــا ج ــن هن ــة. وم ــة أو الملهم ــوص المنزل ــا النص ــي لم تحله ــائل، الت ــول للمس ــن حل ــون ع يبحث

العديــد مــن التفســرات والحلــول المتباينــة: الاختلافــات, التــي لم تمنــع الفقهــاء مــن الحفــاظ عــى 

ــخ"))). ــف مــع التاري ــة القــرآن, والتكي حركــة مزدوجــة, وحماي

كــا أن الشريعــة الإســامية تمييزيــةٌ في تقييماتهــا؛ لأنهــا قائمــةٌ عــى التمييــز بــن الحــال والحــرام، 

ــة، تتَّســع لســعة مصــر الإنســان؛ لأن "مصــر الإنســان  ــك مــن أحــكامٍ مختلف ــا يتفــرع عــن ذل وم

غــر مســجونٍ بــن مطلقــن: مــا هــو واجــب, ومــا هــو محظــور"، بــل تنــدرج  "الغالبيــة العظمــى 

د  مــن الأفعــال في درجــاتٍ بــن المنــدوب والمبــاح والمكــروه". ولتوضيــح هــذا الأمــر، أدرج مثــالً لتعــدُّ

ــه, لكنــه حــال. وتنــدرج هاتــه  د الزوجــات غــر منصــوح ب ــال، فــإن تعــدُّ الزوجــات، فقــال: "وكمث

المقاييــس ضمــن تركيبــة أخلاقيــة واســعة تتَّســع لتنــوع الســلوكيات"))).

وفي حديثــه عــن ميــزة قابليــة الشريعــة للتأويــل في تطبيقاتهــا، اعتبرهــا تنحــو نحــو التــوازن بــن 

ــا  ــةٍ وصــرٍ في ســبيل التوقــي، بأخذهــا نفسً ــا سَلســة وتعمــل بمرون ــث إنه الظــروف والحجــج: بحي

ــع  ــا إذا لم تجتم ــي. أم ــى المســتوى النفــي أو الاجتماع ــة، ســواء ع ــاط والحماي ــن الاحتي ــاً م طوي

هــذه الظــروف النفســية والاجتماعيــة, فــإن الــردع في نهايــة الأمــر هــو الحــلُّ الأمثــل؛ لصرامتــه أولً، 

))) المرجع السابق، ص23.

))) المرجع السابق، ص23.

))) المرجع السابق، ص30.
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ولاعتبــار ذلــك مثــالً اجتماعيًّــا ضروريًّــا؛ ذلــك أن صرامــة الــردع بعــد صــر الوقايــة مــن شــأنها صــدّ 

الغرائــز الســيئة, ومنــع انتهــاك المحرمــات)1)). 

وكلُّ هــذه الميــزات التــي شرحهــا الكاتــب تعــود أساسًــا إلى الوظيفــة المنهجيــة التــي منحهــا علــم 

أصــول الفقــه للشريعــة، باعتبــاره المنهجيــة العلميــة التــي تقــوم عليهــا النظريــات الفقهيــة، يقــول: 

ــع  ــش م ــذي تعاي ــم ال ــو العل ــامية, وه ــة الإس ــول في الشريع ــم الأص ــية لعل ــة الأساس ــا الوظيف "هن

التقديــس الســيادي المعــرف بــه للشريعــة عــى مــر القــرون, قبــل أن يتعــالى ليغــدو تقديسًــا للنــص 

مبالغًــا فيــه مــن قِبــل الأصوليــن المتشــددين, ومذمومًــا مــن قِبــل الليبراليــن")1)).

إن هذا التفسري للمبادئ والمزايا، التي عرضها المؤلف وختمها بالسـببية الأصولية، إلى درجة مبالغته 

الواضحـة وتضخيمـه البينّ للوظيفة الأصولية - لا يعبِّ عن الروح العلمية التي ينبغي للباحث في مجالٍ 

وسـياقٍ مغايـر أن يلتـزم بهـا، باحتكامـه إلى المنهجية المعرفية الذاتيـة في البيان. فالمنهـج الأصولي الذي 

نشـأ وتطـور عبر مراحل تاريخية مختلفة، لم تكن غايتـه تقديس الشريعة بله أفهام العلماء لها، فالنصُّ 

سـة؛ وإنما ظهر لضبط فهومات  س في المبتـدأ والأصل، ولكل مجالٍ وسـياق اجتماعيٍّ نصوصه المقدَّ مقـدَّ

النـص، وترسـيم القواعـد اللغويـة التي جاء بها النص أصاًل، بحيث منها ولدِ، وفي رحمهـا تخلَّق. أما ذمُّ 

اللبراليين لذلك المنهج فمسألة طبيعية؛ لأن موقفهم من النص أصالةً لا يتفق ورؤى أهل المنهج الأصولي.  

ولمَّــا خلــص الكاتــب مــن الحديــث عــن المنهــج الأصــولي، أتبعــه بالمقابلــة بــن الأصوليــن واللبراليين، 

ــن  ــط ب ــا يخل ــا، لم ــاف وجهاته ــى اخت ــا ع ــف القضاي ــى المؤل ــس ع ــا أن تلتب ــةً هن وأتوجــس خيف

ــت مــن الرجــل،  مفهــوم الأصوليــن بالمعنــى الإعلامــي مــع معنــاه العلمــي المنهجــي. وهــذه لــو صحَّ

ــن  ــرِّق ب ــال، دون أن يف ــذا المج ــه في ه ــى حيات ــتشرق أفن ــثٍ مس ــق بباح ــل لا يلي ــأ وزل ــو خط فه

ــا "بالمتشــددين".  الأصوليــن، أي أهــل علــم الأصــول، والأصوليــن الذيــن سُــموا إعلاميًّ

  ثانيًا: تطور المدونة القانونية 
في هــذا الفصــل الــذي اعتــره الكاتــب "خطاطــة تاريخيــة"، تبــدو ســعة اطلاعــه بمكونــات 

الشريعــة، وســعة قراءاتــه لمجالاتهــا العلميــة)1)). ولأن حديثــه عــن المدونــة القانونيــة وتطــور منحاهــا 

)1)) انظر: المرجع السابق، ص32.

)1)) انظر: المرجع السابق، ص33.

)1)) انظر: ص35.
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ــا  ــة، فاســتعرض قضاي ــة ذات الصل ــن مباحــث مختلف ــل ب ــه التنق ــا علي ــد كان لزامً ــع، فق في التشري

ــا. ــد بعضه ــاج إلى نظــرٍ ومراجعــة، ســوف نقــف عن ــدة تحت عدي

ففــي مبحــث تثبيــت القــرآن وانتشــار الحديــث: لا يمكنــك إلا أن تختلــف مــع شــارناي، خصوصًا إذا 

كنــتَ قليــل الاطــاع عــى الــراث الإســامي، فحــن يقــول: "وقــد أضحــى لــكل طائفــة مــن الطوائــف 

الرئيســة, ولــكل مدرســة مــن المــدارس المحليــة تقريبًــا؛ جامعُهــا الحديثــي, وروايتهــا للســرة النبويــة, 

ــع بفعــل التناقضــات العرقيــة  وتــولى كل منهــا - اعتــادًا عــى الرصيــد المشــرك الــذي يواصــل التوسُّ

واللاهوتيــة - التأكيــد عــى أحاديــث بعينهــا دون أخــرى, وعــى تفســرات معنيــة لهــا دون غيرهــا")1)) 

ع في الحكــم؛ لأنــه كلامٌ مطلــق مرسَــل عــى عواهنــه مــن دون أدلَّــة أو مســتندات، فــا  فهــو متــرِّ

ــي؟  ــا الحديث ــا جامعه ــذت له ــه - اتخ ــب زعم ــامية - حس ــف الإس ــرق والطوائ ــل كل الف أدري ه

ــه أن  ــذي نعرف ــة، وال ــة تاريخي ــه أصــل علمــيٌّ ولا حجَّ ــرف ل ــا لم يعُ ــا م ــا للســرة؟ فهــذا م وروايته

مدونــات الســرة الكاملــة معــدودةٌ ومحــدودة، والباقــي عيــال عليهــا، والأمــر نفســه مــع المجاميــع 

الحديثيــة، بــل إن كل المذاهــب مهــا اختلفــت فــإن مســتندها الفقهــي والتشريعــي تلــك المدونــات 

عــى اختلافهــا وتبايــن مذاهبهــا، هــذا مــن جهــة؛ ثــم مــن جهــة ثانيــة، مــا عرفنــا ولا ســمعنا بــأن 

هنــاك كتبًــا في  الســرة النبويــة دُوِّنــت عــى هــوى مذهــبٍ مــا أو فرقــة مــا. 

وقــد دفــع شــارناي بأحــكامٍ كبــرة في حــقِّ النــص القــرآني والــراث الحديثــي، دون أن يفيدنــا مــن 

ــة أو برهــان، فقــط كلامًــا مرســاً، متكــررًا لــدى المســتشرقين المحافظــن،  أدلتــه ومســتنداته أيَّ حجَّ

ــة في اســتخدمها  ــة إلى الرغب ــث الموضوع ــى شــاخت. إذ عــزى انتشــار الأحادي ــر حت ــذ جولديزيه من

للتمكــن للخلافــة الأمويــة, ثــم مــن أجــل تقليــص الفجــوة بــن ســلطةٍ تحافــظ في ظــلِّ البنــى الفوقيــة 

ــج لفكــرة  ــة في التروي ــد المرجئ ــة عن ــة المتهافت ــا عــى الحجَّ ، منبِّهً ــويٍّ ــيٍّ ق ــع زمن ــة عــى طاب الديني

طاعــة الســلطة القائمــة مهــا كانــت طبيعــة تدينهــا حســب قولــه، ثــم أيضًــا اســتخدام مــا يتصــل 

ــا بعــدم تنظيــم النبــي مســألة خلافتــه)1)). بالخــاف حــول شرعيــة الخلافــة العباســية. محتجًّ

كــا ألقــى بــكلامٍ مفــاده ســوء نيَّــة مبيَّتــة في إعــدام الكتــب المتعلِّقــة بتناقضــات القــرآن وإتلافهــا، 

ــة)1)). وهــذه كلهــا مجــرَّد أفــكار، وانطباعــات مجــرَّدة عــن  ــد الإبقــاء عــى متــونٍ قرآنيــة خاصَّ وتعمُّ

)1)) انظر: ص39.

)1)) انظر: ص39.

)1)) انظر: ص39.
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الدليــل العلمــي، أو المســتند الشرعــي ذي الوثاقــة الكافيــة، ولا تمــتُّ للعمــل البحثــي العلمــي بصلــة. 

ــه  ــه؛ لتبيَّنــت ل ــة بالإســناد وروايت ــو راجــع كتــب التوثيــق الحديثــي والجــرح والتعديــل الخاصَّ إذ ل

ــة بجمــع المصحــف الكريــم،  ــو قــرأ المدونــات الخاصَّ الصرامــة المنهجيــة والعلميــة في التصديــق، ول

وطــرق تصفيتــه؛ لبــان لــه غلــط مــا ذهــب إليــه.

وفي الســياق نفســه، يعتــر شــارناي أن مفهــوم الســنة تــم توســيعه تاريخيًّــا ليشــمل القضايــا غــر 

المتصلــة بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم، في كلامٍ ينــمُّ عــن تأثــره بالصناعــة الاســتشراقية المحافظــة 

أو الكلاســيكية، يقــول: "أو عــن طــرق تحويــر مفهــوم الســنة ذاتــه: فبعــد أن كانــت تعنــي في الأصــل 

ــوع  ــا ن ــي  عليه ــة الت ــالي مجمــوع ومضمــون الســلوكيات الفردي ممارســات مطبقــة في الأمــة, وبالت

ــن  مــن الإجــاع الشــعبي والضمنــي داخــل الأمــة, أضحــت الســنة تعنــي جملــة المصــادر التــي تتضمَّ

ــة  ــة العام ــي أو الحرك ــن خــال ســلوك النب ــرآن, م ــب الق ــة إلى جان ــة المنزل ــم والأحــكام الإلهي القي

للأمــة")1)). وهــذا كلام متواتــر، فبقــدر مغالطاتــه العلميــة التــي يتضمنهــا، فهــو مســبوق إليــه مــن 

قِبــل مســتشرقين ســابقين. ثــم مــن فاحــش الخطــأ أن يحــدَّ مفهــوم الســنة بحــدودٍ تتجــاوز المعنــى 

والمفهــوم المتواضــع عليــه عنــد الفقهــاء، ناهيــك عــن التخصصــات الأخــرى، كعلــم أصــول الحديــث 

ــوم الســنة  ــوم في اصطلاحــات مفه ــاف أهــل العل ــردَّ اخت ــا أن م ــا، ك ــا قاربه ــم الأصــول وم وعل

ــاق في  ــل ح ــذي ردَّده وائ ــول ال ــو الق ــم. وه ــل العل ــن أه ــة م ــات كل فئ ــد وغاي ــن مقاص إلى تباي

"نظرياتــه": "ومــن خــال ممارســة هــؤلاء القضــاة دخلــت المســائل الإداريــة والفقهيــة الســائدة في 

ــا عــرض لمباحــث أصــول  ــا أو أصوليًّ ــم فقيهً ــا أعل ــة")1)). وم ــانَ الســنة النبوي الأعــال والأمصــار كي

الفقــه، ووســع مــن مفهــوم الســنة الأصــولي ليشــمل هــذا المعنــى، فكيــف يحــاول ترســيخ المفهــوم 

الواســع للســنة المســتوعب لقضايــا الصحابــة وتابعيهــم، خــال القــرن الأول؟ 

ــة اطــاع -  ــن قلَّ ــا ع ــا وإمَّ ــة الإســامية وأصوله ــا الثقاف ــل بخباي ــن جه ــا ع ــغ - إمَّ ــطٍ بال وفي خل

ــا فعــلٍ مــن طبيعــة  ــد عنهــا ردت ــراث الحديثــي خاصــةً تولَّ ــه بقداســة ال ــرى الكاتــب أن مــا نعت ي

اجتماعيــة نفســية في الوعــي الإســامي, وفي اتجاهــن متعاكســن: "الأول, حاجــة هائلــة للاســتناد إلى 

مرجعيــة جوهريــة, هــي مــا ســيدفع في بعــض الأحيــان )أصحــاب الــكلام( القائلــن بالــرأي، والبرهــان 

الاســتنباطي القائــم عــى التجربــة والعلــم الاجتماعــي - إلى الاســتناد إلى الحديــث, عــى الرغــم مــن 

)1)) انظر: ص40.

)1)) حــاق، وائــل، تاريــخ النظريــات الفقهيــة في الإســام، مقدمــة في أصــول الفقــه الســني، ترجمــة أحمــد موصلــي، دار المــدار 

الإســامي، ط1، 2007، بــروت، لبنــان، ص33.
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ــي  ــول الت ــر الحل ــك مــن أجــل تبري ــات, وذل ــا يشــوبه مــن تناقضــات واختلاف مهــم الســهل وم تهجُّ

تبــدو لهــم أفضــل فكريًّــا واجتماعيًّــا. وعــى النقيــض مــن ذلــك, ســتدفع نفــس الرغبــة أيضًــا أصحــاب 

الحديــث إلى الاســتناد إلى أحاديــث غــر موثوقــة نســبيًّا، مــن أجــل تبريــر الحلــول التــي فرضهــا عليهم 

المنــاخ الاجتماعــي الســائد. وبعيــدًا عــن هــذه الحاجــة إلى تبريــر الجماعــي, فقــد تولــد عنــد الأفــراد 

)بســبب قداســة مصــدر الحديــث ذاتــه, أي: ســلوك النبــي( رغبــة جامحــة في عــدم فقــدان أيِّ جــزء 

ــة لــه؛ لأن  مــن هــده المــادة الثمينــة")1)). فــا يمكــن اعتبــار هــذه الأفــكار إلا انطباعًــا ذوقيًّــا، لا صحَّ

أصــول النظــر والبيــان العلمــي التــي قــام عليهــا الفقــه الإســامي وأصولــه وقواعــده ترفضهــا.

وفي ســياق تطــور المدونــات القانونيــة، يلحــظ في توســعات الأدوات الفقهيــة وانكماشــاتها مظهــراً 

لذلــك، ويعــوز مســألة البحــث عــن الحديث والتوســع في اســتخدام القيــاس إلى آراء شــخصية ونزعاتٍ 

مذهبيــة، وهــو تفســر لا يقــوى، ويوحــي بقلَّــة اطــاعٍ عنــد شــارناي في المســألة، يقــول: "ولَّــد هــذا 

ــب, وهــي  ــراً مــن الآراء المتناقضــة في الغال ــاس - عــددًا كب ــث, واســتخدام القي البحــث عــن الحدي

ــا مجــرَّد تعبــر دينــيٍّ عــن عــداواتٍ اجتماعيــة اقتصاديــة وإيديولوجيــة سياســية.  آراء كانــت أحيانً

ومــن ثمــة ردة فعــل أولى: إنشــاء أول المصنفــات الكــرى في الشريعــة الإســامية مــن قِبــل المجتهديــن 

مبدعــي المذاهــب الفقهيــة الكــرى, وهــم مــن اعــرف لهــم بالقــدرة عــى الاجتهــاد, أي: القــدرة عــى 

وضــع مقاييــس جديــدة انطلاقـًـا مــن القــرآن والســنة")1)). فنتــج عــن كل ذلــك ردود فعــل مزدوجــة: 

ــب  ــادي لتجنُّ ــابع المي ــرن الس ــن الق ــداءً م ــاد ابت ــاب الاجته ــاق ب ــل في إغ ــة, وتتمثَّ "الأولى: مبدئي

ــر،  ــبابٍ أخُ ــل لأس ــباب ب ــك الأس ــن لتل ــردَّ لم يك ــذا ال ــح؛ لأن ه ــذا لا يص ــع الفوضوي")2))وه التوس

لهــا صلــة بالواقــع العلمــي والثقــافي والســياسي أيضًــا؛ "والثانيــة: شــكلية, وتتمثَّــل في الاقتصــار عــى 

الملخصــات والمختــرات الموجهــة لعمــوم المؤمنــن")2)) وهــذا أيضًــا لا يتناســب؛ لأن ظهــور الملخصات 

والمختــرات في الحقيقــة هــو تعبــر عــن مســالك وطــرق "بيداخوجيــة" وتعليميــة، وآيــة ذلــك أنهــا 

ظهــرت حتــى في مراحــل قــوة الفقــه والنظــر القانــوني. 

ــة,  ــات التشريعي دًا في النزاع ــدُّ ــت تع ــا - عرف ــر تاريخه ــامية - ع ــة الإس ــة القانوني ــا أن البني ك

ــص ذلــك في الــراع الــذي حــدث بــن  شــكَّل القانــون الوســيط مــا بعــد الاســتعماري أهمهــا، وتلخَّ

)1)) المرجع نفسه، ص41.

)1)) المرجع نفسه، ص42.

)2)) المرجع نفسه، ص43.

)2)) المرجع نفسه، ص43.
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النزعــة الشرعيــة والنزعــة الاســتعمارية؛ إذ "المواجهــة بــن المقــاولات الذهنيــة والمنهجيــات الغربيــة 

والإســامية كانــت عــى مســتوى "الحجــج" القانونيــة, أو بالأحــرى عــى مســتوى "العقــل" نفســه")2)). 

ــتئثار  ــونيٍّ في الاس ــار قان ــة كل تي ــوني، لرغب ــوي القان ــع العض ــذا التداف ة ه ــدَّ ــن ح ــد زاد م ــذا ق وه

ــا: مبــدأ تفــوق القــول الإلهــي )الوحــي  بالمدونــة القانونيــة بنــاءً عــى "ثلاثــة مبــادئ متناقضــة جزئيًّ

ــن  ــن الشــعب وم ــه الحــزب الواحــد "م ــوة توجي ــة, وق ــراف الروماني ــة الأع ــدأ شرعي ــرآني(, ومب الق

أجــل الشــعب"")2)). كــا أدى هــذا التدافــع القانــوني "إلى إدراج مفاهيــم ومقــولاتٍ ذهنيــة وطــرق 

ــه وطــرق  ــر عــى مفاهيمــه ومقولات ــا أث ــه الكلاســيكي, وهــو م ــم أصــول الفق اســتدلال, ضمــن عل

اســتدلاله")2)).

ــة القانونيــة هــو انحســارها واقتصارهــا عــى جوانــب  ومــن أبــرز المنعطفــات التاريخيــة للمدون

، خلــق شــعورًا لــدى المجتمعــات الإســامية بــروح الانتــاء، وتمتــن الصلــة  ذات طابــع أسريٍّ وشــخٍّصي

ــة الاســتعمارية، يقــول شــارناي:  ــال الترســانة القانوني ــرة في حب ــوابٍ كب بالشريعــة، رغــم ســقوط أب

ــالات  ــن المج ــل م ــددٍ قلي ــى ع ــض ع ــامية المح ــة الإس ــر الشريع ــدو أن ق ــد الآن, لا يب ــإلى ح "ف

الأساســية )العقائــد, والعبــادات الكــرى وتنظيــم الخليــة الاجتماعيــة: الأسرة وتراثهــا( يعــوق شــعور 

الانتــاء إلى الإســام")2)) الــذي في نظــره "يظــل أحــد أقــوى الحصــون الضامنــة لــدوام الإســام, ســواء 

بوصفــه نظــام حضــارة...")2)). 

لتــأتي بعــد ذلــك مرحلــة المعركــة التأويليــة التــي خاضتهــا العلمانيــة والقــوى الفكريــة الحداثيــة 

ــا  ــا م ــة للشريعــة، خصوصً ــه الأنظــار المناوئ ــع النــص الشرعــي، وهــذا الاتجــاه تســبَّبت في في تطوي

تعلَّــق بمــا حســبته "ســوى قانــون "عتيــق" يقطــع يــد الســارق ويرجــم المــرأة الزانيــة, ويقمــع حريــة 

ت نفســها "إســام الأنــوار" عنــد الليبراليــن التقدميــن، والنســويات،  التعبــر" أو مــن اتجاهــاتٍ ســمَّ

ــاء  ــة إحي ــن، ومحاول ــاودة النظــر في حركت ــوزع عــى مع ــا هــذا الاتجــاه فت ــن الجــدد, "أم والمتغرب

موروثهــا العلمنــي، لِــا تحملــه مــن بــذور حداثيــة حســب زعمهــم؛ "الأولى كلاميــة, ولكنهــا ثوريــة 

ــاني الهجــري("  ــرن الث ــزال )في الق ــة الاعت ــا حرك ــة له ــدة, وهــي تحــدد مرجعي ــق بالعقي ــا يتعلَّ في

)2)) المرجع نفسه، ص47.

)2)) المرجع نفسه، ص47.

)2)) المرجع نفسه، ص50.

)2)) المرجع نفسه، ص51.

)2)) المرجع نفسه، ص51.
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وهــي التــي اتخــذت مــن الفكــر الكلامــي رصيــدًا معرفيًّــا في المواجهــة الجدليــة مــع خصومهــا الســنة، 

لكــن القــراءة المعــاصرة لمثــل هــذه الفــرق، كالمعتزلــة وتمســكها بشــعاراتٍ براقــة لا تترجــم حقيقــة 

الفكــر الاعتــزالي، والمفارقــة أن حامــي ألويتهــم - أي "المعتزلــة الجــدد المعاصريــن" - يهملــون حقيقــة 

ــم  ــي تنظ ــة الت ــد القانوني ــة - في القواع ــة العلمي ــن الناحي ــا - م ــكِّكوا مطلقً ــافهم لم يش ــون أس ك

ــة  ــاناي - "الحرك ــب ش ــد - حس ــك نج ــل ذل ــامية")2)). وفي مقاب ــة الإس ــة العربي ــات الاجتماعي البني

ــاة  ــون الحي ــن يتجاهل ــة الجــدد المعاصري ــة. ولكــن الصوفي ــه: الصوفي ــي خاصمــت الفق ــة الت الثاني

المطابقــة للأحــكام القرآنيــة التــي عاشــها كبــار المتصوفــة. ومقابــل هــذا التجاهــل, تمكَّنــت الشريعــة 

مــن فــرض نفســها بصرامــة عــى يــد الأصوليــن المتشــددين المدافعــن عــى ثبــات النــص")2)).  لكــن 

الــذي يظهــر أن الكاتــب بقــدر عمــق نظــره وانتباهــه إلى الفــروق العلميــة والســلوكية بــن الحركتــن 

عــن اقتفــاء آثارهــا؛  في بدايتهــا التاريخيــة، وعمــق مبادئهــا العمليــة، مقارنــة مــع المحدثــن المدَّ

تجــده مســلوبَ التفكــر والبحــث للدوائــر السياســية والإعلاميــة؛ لأنــه يــردِّد أحيانـًـا مفاهيــمَ تنتمــي 

إلى الحــق الســياسي ومتلبســة بمــا هــو إعلامــي، ومفاهيــم لا تمــتُّ للبحــث العلمــي بصلــة، خاصــةً 

ــد مــن  حينــا يقــرِّر "إن "الإرهابيــن" أنفســهم لا يقومــون بــأي عمــل مــن أعمالهــم إلا بعــد التأكُّ

مطابقتــه للنــص الشرعــي حســب فقهائهــم")2)).  

ــامية إلى  ــة الإس ــارات الفقهي ــيماته للتي ــه وتقس ــاق في تحليلات ــا انس ــا لمَّ ــارناي موفقً ــن ش ولم يك

أقســام، غــر صحيحــة وغــر ســليمة، فــأن يعتــر الاتجاهــات القانونيــة المعــاصرة في العــالم الإســامي 

اتجاهــن: الأول ذو نزعــة حرفيــة والثــاني ذو نزعــة توفيقيــة؛ فعــى علَّــة هــذا التقســيم، فــا يوافقــه 

أحــدٌ مــن الدارســن والباحثــن للفقــه الإســامي في أن يجعــل الأول "أصحــاب نزعــة الفهــم الحــرفي 

للنصــوص عــى نهــج ابــن تيميــة, ذلــك العــالم الــذي ظهــر في القــرن الرابــع عــر, والــذي اســتخدمت 

ــد  ــن عب ــد ب ــة؛ ومحم ــه طاغي ــوى أن ــادات بدع ــور الس ــري أن ــس الم ــل الرئي ــر قت ــواه في تبري فت

الوهــاب, مُلهــم الســالة الملكيــة الســعودية في القــرن الثامــن عــر؛ وحســن البنــا مؤســس جماعــة 

ــن  ــر اب ــه؛ إذ يعُت ــاس ل ــط لا قي ــط والخب ــذا الخل ــن")3)). فه ــرن العشري ــلمين في الق ــوان المس الإخ

تيميــة مــن مطــوِّري النظــر المعنــوي والمقاصــدي لا الحــرفي والظاهــري، أمــا حســن البنــا فهــو داعيــة 

)2)) المرجع نفسه، ص53.

)2)) المرجع نفسه، ص53.

)2)) المرجع نفسه، ص53.

)3)) انظر: المرجع السابق، ص53.
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ومرشــد، وحركتــه قــد أنجبــت علــاء كُــراً، كلهــم مــن منــاصري النظــر المقاصــدي إلى اليــوم، ولعــل 

ــي  ــزوع الفقه ــذا الن ــاً له ــا بحشرهــا في اتجــاهٍ واحــد، تمثي ــذه الأســاء ومســاواته بينه ــره له في ذك

الحــرفي لتبريــر تلــك الأعــال التــي وصفهــا بالإرهابيــة؛ مــا يؤكِّــد مــا قلنــاه ســابقًا، وهــو: أولً اندفاعــه 

وتُّسرعــه في الأحــكام القيميــة دون تثبُّــت، والثــاني وقوعــه ضحيــة الإعــام الســياسي الغــربي، الــذي لا 

يمكــن تجاهــل تحاملــه المدفــوع عــى تيــاراتٍ فقهيــة أو فكريــة، يؤكــد ســياقها التاريخــي حضورهــا 

المناســب والــروري. وأمــا مــا قابــل بــه النزعــة الحرفيــة، وهــو مــا نعتــه بالمدرســة الإصلاحيــة، أي 

"أصحــاب النزعــة التوفيقيــة متابعــي مدرســة الإصــاح في القرنــن التاســع عــر والعشريــن وأعلامهــا 

مثــل جــال الديــن الأفغــاني, ومحمــد عبــده, ورشــيد رضــا, والطهطــاوي")3))؛ فهــي قــد رامــت الجمــع 

بــن أصالــة النصــوص وحداثــة الحضــارة الغربيــة، ولم يقــل أحــدٌ مــن هــذه المدرســة بتجــاوز النــص.  

  ثالثًا: الاختلاف بوصفه تكيفًا 
إذا شــئنا أن نعــدّل عنــوان هــذا الفصــل في الكتــاب، قلنــا: "نظريــة المعرفــة الأصوليــة في الســياق 

ــب، ســأختار تقســيمً آخــر يفــي  ــي اختارهــا الكات ــة الت ــن الفرعي ــدًا عــن العناوي الإســامي". وبعي

بإجــال نظراتــه وتأملاتــه الفكريــة في هــذا الموضــوع، مبتدئـًـا بالتأســيس الأصــولي، ومثنّيًــا بالوظيفــة 

الأصوليــة، مــرورًا بصلــة الأصــول بالمنطــق، وانتهــاءً بالتجديــد الأصــولي. 

ــدَّ مــن الوقــوف  في مســألة التأســيس الأصــولي: فــإني أرى الرجــل يخلــط بــن أمريــن لا ب أ‌-	
ــاني؛  ــا يقصــد الث ــا م ــن الأصــولي، فغالبً ــاني التدوي ــو الاســثمار الأصــولي، والث ــا الأول فه عندهــا، أم

ث عــن الوظيفــة التأسيســية لعلــم أصــول الفقــه يســتهلها مــن رســالة الشــافعي، في  لأنــه لمــا يتحــدَّ

حــن أن التأصيــل لتلــك الوظيفــة البنيويــة التــي تخلقــت مــع الفقــه بــدأت قبــل الشــافعي ورســالته، 

بــل مــع عــددٍ مــن جيــل الصحابــة. يقــول مثــاً: "لذلــك, وفي الوقــت الــذي بــرع فيــه الشــافعي في 

وضــع أول علــم أصــول شــامل, بــدأ بــاب الاجتهــاد في الانغــاق, وذلــك بعــد ظهــور آخــر مذهــب 

فقهــيٍّ كبــر, هــو المذهــب الحنبــي الــذي لا يمكــن بــأي حــال إنــكار قوتــه وإرادتــه التوفيقيــة")3))، 

ــا تدوينًــا  ــا تنزيــاً، وإمَّ ــا مشــافهةً، وإمَّ ث فيــه عــددٌ مــن العلــاء؛ إمَّ والصــواب أن هــذا الفــنَّ تحــدَّ

قبــل "الشــافعي". لكــن ذلــك التدويــن لم يــرقَ إلى مســتوى التدويــن العمــراني والمنهجــي بالصــورة 

)3)) المرجع نفسه، ص54.

)3)) المرجع نفسه، ص66.
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التــي أبــدع فيهــا "ابــن إدريــس"، ومــن هــؤلاء الأئمــة الأعــام، الذيــن ذكرتنــا بهــم الروايــات التاريخية: 

القــاضي "أبــو يوســف الشــيباني" صاحــب أبي حنيفــة المتــوفى ســنة )182ه( رحمهــا اللــه، ثــم "محمــد 

ــة  ــي طائف ــذان تدع ــه، الل ــة الل ــا رحم ــادق" )148ه( عليه ــر الص ــه "جعف ــر" )114ه( وابن الباق

ــك" )179ه( - رحمــه  ــا في "أصــول الفقــه". وكــذا الإمــام "مال ــة أنهــا أول مــن كتب الشــيعة الإمامي

ــه  ــه "الموطــأ"؛ لتضمن ــك في كتاب ــه"، وذل ــف في "أصــول الفق ــة أول مصنَّ ــدى المالكي ــر ل ــه - المعت الل

ــن هــذا التأســيس  ــث بالقصــد الأصــي. ولك ــه بالحدي ــم عنايت ــرة، رغ ــة كث ــادئ أصولي ــدَ ومب قواع

العلمــي التاريخــي لا يقــدح في أســبقية "الشــافعي" في تدويــن "علــم أصــول الفقــه" مــن خــال كتابــه 

نـًـا بطريقــة منهجيــة واضحــة المعــالم. وفي ذلــك  "الرســالة"، ولا ينســخ اعتبارهــا أول كتــاب وصلنــا مدوَّ

قــال "أبــو المعــالي": "أمــا الأصــول فهــو أول مــن صنــف فيــه")3))؛ لذلــك فــإن كل المحــاولات العلميــة 

بعــد المرحلــة النبويــة - شــفهية كانــت أو مدونــة - لهــا بالــغ الأثــر في تشــكيل رؤيــة علميــة ومنهجيــة 

لــدى "الشــافعي"، مكَّنتــه مــن تأليــف "الرســالة". 

كــا لم يحالفــه الصــواب لمــا قطــع بــأن الشــافعي لم يكــن طموحًــا في تطويــر المدونــة الفقهيــة، 

ــه  ــاف وإمكانيات ــد كان الوعــي بالاخت ــه: "لق ــه في الرســالة، ومــا قال بإرســائه لقواعــد أصــول الفق

ــس أحــد المذاهب الكبرى  ومخاطــره سريعًــا. ولذلــك كان الشــافعي )150-767/604-820م( وهو مؤسِّ

التــي مــا تــزال قائمــةً, أقــلَّ اهتمامًــا في كتابــه المشــهور )الرســالة( في أصــول الفقــه بتطويــر المدونــة 

الفقهيــة التــي ســبق لهــا في زمنــه أن تبنَّــت عنــاصَر عديــدة مــا قبــل إســامية أو غــر عربيــة, قــدر 

اهتمامــه بتنظيمهــا ومطابقتهــا للإســام")3)). ويبــدو أنــه يعلِّــل هــذا التقصــر مــن الشــافعي باســتثمار 

الفقــه الإســامي قبــل الشــافعي لعنــاصر جديــدة غــر عربيــة، لكــن دون أن يســتدلَّ عليــه بأمثلــة. 

ــي.  ــاف الفقه ــن الاخت ــة ع ل ــة ومفصَّ ع ــج الرســالة بمباحــث متنوِّ ــع تدبي ــيتناقض أصــاً م وهــذا س

ومــا يؤكِّــد زعمــه هــذا اعتبــاره اســتدعاء الشــافعي للقواعــد المنطقيــة)3)) لخدمــة رؤيتــه القاضيــة 

عــى الاختــاف، يقــول: "لــذا, فــإن الشــافعي ينفــي أهميــة الاختلافــات. ومــن خــال سلســلة مــن 

العمليــات التــي تســاعد عــى فهــمٍ أفضــل لــراء المضامــن القرآنيــة, وهــي العمليــات التــي ســتغدو 

ــق  ــا عــن طري ــك إمَّ ــا, وذل ــا - عــن معظمه ــل كميًّ ــه يتخــىَّ - عــى الأق ــا كلاســيكة, فإن مــن حينه

ــاج إلى ســياق أو ســنة  ــي تحت ــك الت ــة )تل ــة العام ــد القرآني ــن القواع ــي الصــوري ب ــز المنطق التميي

)3)) الجويني، البرهان، 874/2.

)3)) المرجع نفسه، ص67.

)3)) ستكون لنا وقفة مع هذا الموضوع.
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ــة لا تنظــم ســوى عــدد قليــل مــن  لتوضيحهــا, وتلــك التــي لا تحتــاج ذلــك(, وقواعــد قرآنيــة خاصَّ

ــا عــن طريــق التقديــر الزمنــي )نســخ آيــة لاحقــة أو بســنة نبويــة لاحقــة(")3)).  الحــالات النوعيــة؛ وإمَّ

ويــزكي هــذه الفكــرة، مــرًّا عــى أثــر الأصــول في تنميــط النظــر الفقهــي، بتوصيــفٍ لا ينطــوي عــى 

ــم بواســطة هــذه  ــل عــى اســتلهام أفــكار اســتشراقية محافظــة، فيقــول: "فقــد ت ــة، ب ــراءة متأني ق

)الحلــول( المتتاليــة إنشــاء نــوعٍ مــن التراتبيــة, فحفظــت الوحــدة عــى مســتوى الفــروع, والحــد منهــا 

ــه افــراء  د المنهجــي في بعــض المذاهــب")3)). وهــذا كلام كلُّ عــى مســتوى أصــول الفقــه عــر التشــدُّ

عــى الشــافعي، لا ينبغــي أن يصــدر مــن باحــثٍ قــى زمنًــا غــر يســر في بحــث الــراث الإســامي. 

مسـألة الوظيفة الأصولية: لا شـكَّ أن من قصود الشـافعي في الرسالة تطوير الاجتهاد وآلياته،  ب‌-	
ويمكـن اسـتجلاؤه مـن خالل توجيهاتـه العلميـة في طـرق الاسـتنباط في مسـالك القيـاس، وتنبيهاتـه 

الأصوليـة على وجـود خلـلٍ مـا في اعتبـار الرشوط الاجتهاديـة المرتبطـة بالمجـال التـداولي الأصـولي في 

تلـك المرحلـة، الشيء الـذي يتطلَّب مـن الإمام الشـافعي محاولة توضيـح الرؤية لإعـادة النظر في تلك 

ة علميـة. وهـذا خالف مـا تصـوره شـارناي لمـا اعتبر أن بنـاء أصـول الفقـه قـام "للحـدِّ  الرشوط بدقّـَ

مـن الفجـوة بين المعتقـدات)3)) والأخالق, وهـي بتأكيـد مقاييـس مفروضة في المصـادر الأوليَّـة, وبين 

مختلـف فـروع الشريعـة بوصفهـا مدونـةً واقعيـة لتنظيـم المجتمـع المسـلم, مـن أجـل تحديـد كل 

المقاييـس الداخليـة أو الخارجيـة التـي سـتدمجها الإسالم منـذ وفـاة النبـي مقبولـة دينيًّـا")3)). وهـذا 

قـول الشـافعي نفسـه يعاكـس مذهب شـارناي، يقـول رحمه الله: "فحـق على طلبة العلـم بلوغ غاية 

جهدهـم في الاسـتكثار مـن علمـه، والصبر على كل عـارض دون طلبه، وإخالص النيَّة لله في اسـتدراك 

ـا واسـتنباطاً، والرغبـة إلى اللـه في العـون عليـه، فإنـه لا يدُركَُ خري إلَّ بعونه. فـإنَّ من أدرك  علمـه، نصًّ

ـا واسـتدلالً، ووفقه الله للقـول والعمل بما علـم منه: فـاز بالفضيلة في  علـم أحـكام اللـه في كتابـه، نصًّ

يبَ، ونـوّرت في قلبه الحكمـة، واسـتوجب في الدين وضـع الإمامة")4)). دينـه ودنيـاه، وانتفـت عنـه الرِّ

ــا اعتــره الشــافعي موقــعَ إلــزام،  بــل أكــر مــن ذلــك؛ فــإن مــن وجــوه البيــان في الشريعــة وجهً

وفرضًــا لا يليــق بالمســلم تركــه، فقــال بعــد ذكــر الوجــوه الأولى: "ومنــه مــا فــرض اللــه عــى خلقــه 

)3)) المرجع نفسه، ص68.

)3)) المرجع نفسه، ص84.

)3)) المرجع نفسه، ص61.

)3)) حول

)4)) الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر، 1309، ص19.
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الاجتهــاد في طلبــه، وابتــى طاعتهــم في الاجتهــاد، كــا ابتــى طاعتهــم في غــره مــا فــرض عليهــم")4)). 

لذلــك كان تصنيــف الأصوليــن لعلــم الأصــول ضمــن العلــوم الوظيفيــة الشريفــة التــي يعُتمَــد عليهــا 

في الاجتهــاد والبحــث عــن الأحــكام العمليــة، يقــول الأســنوي: "إن أصــول الفقــه علــمٌ عظــم نفعُــه 

ــي بهــا  ــة الت ــاوى الفرعي ــار الفت ــة، ومن ــار الأحــكام الشرعي ــه وفخــره؛ إذ هــو مث وقــدره، وعــا شرفُ

صــاح المكلَّفــن، معاشًــا ومعــادًا، ثــم إنــه العمــدة في الاجتهــاد، وأهــم مــا يتوقــف عليــه مــن المــواد، 

كــا نــص عليــه العلــاء، ووصفــه بــه الأئمــة الفضــاء")4)). 

إن الوظيفــة الأصوليــة الكــرى لم تكــن هــي إنهــاء الخــاف وتنقيــة الأحــكام ومنطقتهــا، كــا اعتقد 

شــارناي، حيــث حكــم عــى علــم الأصــول بالفشــل في مهمتــه، يقــول: "وإذا مــا كان علــم الأصــول قــد 

فشــل في مهمتــه الكــرى, وهــي تنقيــة الأحــكام وتوســيعها وترتيبها منطقيًّــا؛ بوصف ذلــك أول ازدهار 

ــه عــى العكــس مــن ذلــك إلى توليــد حلــولٍ  قانــونيٍّ يتــم عــى أرض الواقــع بعــد الهجــرة, إلا إنــه توجَّ

لا تنفــي تلــك الاختلافــات التــي كان يرغــب في محاربتهــا, بــل في وجــود نفســه مجــراً عــى تقديرهــا 

واســتخدامها")4)). لذلــك نقــول لــه إن الأصــول لم تــأتِ للحــدِّ مــن الخــاف، إنمــا جــاءت لتدبــر الخلاف 

وتوجيهــه، بــل إن وضــع القواعــد لمحاولــة توليــده عــى مقتضيــات الرحمــة والســعة والتنــوع الثقــافي.  

ــاً:  ــول مث ــم الأصــول، يق ــاتٍ لعل ــن غاي ــكاره ب ــل أف ــا تتنق ــب شــديد الاضطــراب لمّ ونجــد الكات

"وهكــذا، فــإن الجهــد المضنــي الــذي بذلــه الشــافعي لحــل الاختلافــات التــي كــرس لهــا الفصــل الأخير 

دة في  ــدِّ ــش أحــكام ملتبســة أو متع ــة )تعاي ــن الحــرة الديني ــن رســالته, كان يهــدف إلى الحــد م م

الإســام( أكــر منــه الحــد مــن الحــرة الســلوكية )اختيــار المؤمــن لواحــد مــن التأويــات أو الأحــكام 

الموجــودة(". فهنــا لم تعُــد وظيفــة الأصــول الحــدّ مــن الاختــاف العلمــي والعمــي، بــل مجــرَّد توجيــهٍ 

ــك نقــول إن الإمــام  ــل إســامية؛ لذل ــن أحــكامٍ إســامية وقب ــة ب للحــدِّ مــا أســاه بالحــرة الديني

ــب  ــه؛ ليواك ــر الفق ــو تطوي ــاء نح ــه العل ــاد، وتوجي ــم الاجته ــد تنظي ــرسَي قواع ــاء ل ــافعي ج الش

ــه المنهجــي الأصــولي عــى تصنيــف الأصــول وترتيبهــا،  التطــورات والمســتجدات، وقــد انعكــس عمل

وبنائهــا عــى خطــواتٍ تــروم وضــع قواعــد يلتــزم بهــا الفقيــه في تفســر النصــوص الشرعيــة؛ كي تســلم 

اجتهاداتــه مــن مجانبــة الصــواب.

)4)) الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة. ص22.

)4)) الأســنوي، جــال الديــن، التمهيــد في تخريــج الفــروع عــى الأصــول، تحقيــق محمــد حســن هيتــو، بــروت، لبنــان: مؤسســة 

الرســالة، ط2، 1401 /1981، ص34.

)4)) انظر: المرجع نفسه، ص62.
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ــة  ــراث الأصــولي خاصــةً مســألة صل ــا الإشــكالية في ال ــن القضاي ــة الأصــول بالمنطــق: م ج- صل
ــا وافــراً مــن كتــاب شــارناي، وفي هــذا الســياق  علــم الأصــول بالمعرفــة المنطقيــة، وقــد أخــذت حظًّ

اعتــر الشــافعي متأثــراً بالمنطــق في تأسيســه الأصــولي، وهــو مــا نخالفــه فيــه ولا نتابعــه عليــه، يقــول: 

"وفي جميــع الأحــوال, فإنــه يحبــذ التفســر المطابــق للحــس الســليم, وللتفكــر اليومــي, إذا لم يجــد 

حديثـًـا يؤيــد هــذا التفســر أو ذاك؛ ولكــن مــن ناحيــة أخــرى, يضيــف الشــافعي إلى المنطــق الصــوري 

الكامــل منطقًــا أصوليًّــا يجــر المســعى القانــوني عــى احــرامٍ غير مــروط لـ)الحواجــز( والحــدود؛ أي: 

للمبــادئ والمصــادر الإســامية. ذلــك أن الشــافعي يخــى - مــن خــال الاســتدلال الحــر - أن تتولَّــد 

قواعــد متناقضــة جديــدة")4)).

ونقــول ردًّا عــى هــذا الــكلام، إن الاســتثمار المنطقــي في النظــر الأصــولي ســيكون لــه التمكــن في 

مرحلــة متأخــرة، ضمــن مراحــل تطــور علــم أصــول الفقــه، أمــا مرحلــة التأســيس والتقعيــد الأولى 

فنقطــع باســتقلالية هــذا العلــم وتميّــز منهجــه فيهــا، وكــذا خلــوه مــن آثــار المعرفــة المنطقيــة ســواء 

العلميــة منهــا أو المنهجيــة، والدليــل عــى ذلــك أمــور:

أولهــا: مفــاده خلــو الكتابــات الأصوليــة التقعيديــة مــن المنطــق والمعرفــة المنطقية بالمعنــى اليوناني 

الصــوري، وقــد تواتــرت أقــوال العلــاء المحققــن في هــذه الحقيقــة، وســنذكر بعضهــا لاحقًــا، ومــن 

أقواهــا مــا أشــار إليــه ابــن تيميــة بقولــه: "وقــد صنــف في الإســام علــوم النحــو واللغــة والعــروض 

والفقــه وأصولــه والــكلام وغــر ذلــك. وليــس في أئمــة هــذه الفنــون مــن كان يلتفــت إلى المنطــق، بــل 

عامتهــم كانــوا قبــل أن يعــرَّب هــذا المنطــق اليونــاني. وأمــا العلــوم الموروثــة عــن الأنبيــاء صرفـًـا وإن 

كان الفقــه وأصولــه متصــاً بذلــك، فهــي أجــلُّ وأعظــم مــن أن يظــن أن لأهلهــا التفاتـًـا إلى المنطــق؛ إذ 

ليــس في القــرون الثلاثــة مــن هــذه الأمــة - التــي هــي خــر أمــةٍ أخُرجــت للنــاس - وأفضلهــا القــرون 

الثلاثــة: مــن كان يلتفــت إلى المنطــق أو يعــرج عليــه، مــع أنهــم في تحقيــق العلــوم وكمالهــا بالغايــة 

التــي لا يــدرك أحــد شــأوها؛ كانــوا أعمــق النــاس علــاً وأقلهــم تكلفًــا وأبرهــم قلوبـًـا")4)). 

ثانيهــا: يرتبــط بكــون اســتمداد الأصــول مــن العلــوم اللغويــة تخصيصًــا والفقــه عمومًــا يمنــع مــن 

الاســتفادة مــن المنطــق، فالأصــول أصلهــا لغــويٌّ لســانيٌّ عــى ســبيل الإجــال، وفي هــذا الشــأن يقــول 

)4)) انظر: المرجع نفسه، ص69.

)4)) ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، نقــض المنطــق، تحقيــق الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرزاق حمــزة، والشــيخ ســليمان بــن 

عبــد الرحمــن الصنيــع، تصحيــح محمــد حامــد الفقــي، بــروت، لبنــان: المكتبــة العلميــة، 1951/1370، ص168.
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ث في قاعــدة التفضيــل بالثمــرة والجــدوى بــن المعلومــات: "علــم النحــو وعلــم  القــرافي حــن تحــدَّ

المنطــق كلاهــا لــه ثمــرة جليلــة؛ غــر أن ثمــرة النحــو أعظــم بســبب أنــه يسُــتعان بــه عــى كتــاب 

اللــه تعــالى، وســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وكلام العــرب في نطــق اللســان وكتابــة اليــد، 

فــإن اللحــن كــا يقــع في اللفــظ يقــع في الكتابــة، ويسُــتعان بــه في الفقــه وغــر ذلــك مــا عُلــم في 

مواضعــه؛ ولا يحتــاج إلى المنطــق إلا في ضبــط المعــاني المتعلِّقــة بالبراهــن والحــدود خاصــةً، وأيضًــا 

ــا أمــورٌ ســمعية، ولا مجــال  ــم اللســان وســامته مــن اللحــن؛ لأنه ــدي لتقوي العقــل بمجــرَّده لا يهت

للعقــل فيهــا عــى ســبيل الاســتقلال، فــا بــدَّ مــن النحــو بالــرورة فيهــا، والمنطــق يكفــي في معرفــة 

قواعــده الطبــعُ الســليم والعقــل المســتقيم؛ فيُســتغنى عنــه بصفــاء العقــل. فصــارت الحاجــة للنحــو 

أعظــمَ وثمرتــه أكــر، فيكــون أفضــل")4)). 

مــه جملــة المقاييــس التــي  ــب عــى المظهــر غــر المنضبــط الــذي يمكــن أن تقدِّ ومــن أجــل التغلُّ

ــةً  ــام مقارن ــن الإس ــة الأولى م ــرون الثلاث ــرى في الق ــوني الك ــار القان ــرات الازده ــال ف ــرت خ ظه

ــن  ــة آلاف م ــوي )بضع ــة( أو النب ــن الأحــكام القرآني ــزل )بضــع عــرات م ــة المعطــى المن بمحدودي

الأحاديــث(, وضــع الإســام بصفــة بعديــة منهجيــةً للشريعــة وفلســفة لهــا, وهــي علــم أصــول الفقــه, 

الــذي كان في البدايــة وســيلة تنقيــة قبــل أن يغــدو وســيلةً لنمــو الشريعــة, فهــذا العلــم يجمــع بــن 

علــم المبــادئ وعلــم المعرفــة, أو هــو يجمــع - إذا شــئنا وبالرجــوع إلى أحــد المفاصــل الرئيســة لبنيــة 

ــأن  ــادي( أصــولي, ومنطــقٍ صــوري. فالمنطــق الأصــولي يســمح ب ــن منطــقٍ )م الفكــر الإســامي - ب

ــة  ــاتٌ شرعي ــة صف ــال البشري ــه توجــد في الأفع ــه - عــى أن نبرهــن - بوســائل مشروعــة في نظــر الل

ــا  تفترضهــا المصــادر الكــرى للشريعــة. أمــا المنطــق الصــوري, فهــو ينقــل إلى داخــل الإســام - وفقً

لمقاصــده العامــة أكــر منــه وظيفــة المــواد التــي تتناولهــا الشريعة - بعــض العمليــات العقليــة النابعة 

مــن المنطــق اليونــاني الجامــع بــن العقــل البــري ومعرفتــه بـ)القوانــن( الماديــة والاجتماعيــة؛ ذلــك 

أن القيــاس الأرســطي ســينغرس بقــوة في الثقافــة العربيــة, وسيســاهم في إســناد دور عمــيّ بقــدر مــا 

هــو وجــوديّ لمفهــوم عــدم التناقــض)4)).

مــه  ومــن المســلَّم بــه أنــه مــن أجــل التعويــض عــن المظهــر غــر المنضبــط، الــذي يمكــن أن تقدِّ

ــة الأولى  ــة الازدهــار الفقهــي العظيــم في القــرون الثلاث ــة المقاييــس، التــي ظهــرت خــال حقب جمل

ــة  ــات الفقهي ــز الدراس ــق مرك ــروق -، تحقي ــواء الف ــروق في أن ــوار ال ــروق - أن ــاس، الف ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرافي، ش )4)) الق

ــام، ط1، 2001/1421. 670/2. ــد، دار الس ــة محم ــي جمع ــراج، وع ــد ال ــد أحم ــة، محم والاقتصادي

)4)) انظر: المرجع نفسه، ص128.
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ا للشريعــة، الــذي يفــرض بعــض الشــكِّ  مــن الإســام, فإنــه تــم اســتدعاء هــذا الطابــع الخــاص جــدًّ

ــه  ــع الخــاص يعــرف ب ــن القواعــد والأحــكام, وهــذا الطاب ــادئ وب ــن المب وبعــض عــدم الاتســاق ب

علــاء الشريعــة الذيــن يميــزون بــن منطــق الأحــكام، أو المنطــق القيــاسي الــذي يعتمــد الاســتدلال 

البرهــاني الصــارم, وبــن المنطــق القانــوني الــذي يســتخدم جميــع طرائــق الاســتدلال الأخــرى, ففــي 

إطــار المنطــق القانوني-الأصــولي تعايشــت - دون أن تكــون دائمـًـا قــادرةً عــى التوافــق - الأصــول أي: 

القرائــن أو المبــادئ الأساســية القائمــة عــى المعطــى النبــوي المنــزل, أو المنبثــق عــن إجــاع الأمــة؛ 

والعــرف أي: القرينــة التجريبيــة أو العــادة الاجتماعيــة التــي تمــأ ثغــرات المعطــى - مــع اختزالــه في 

بعــض الأحيــان إلى مجــرد نمــوذج بــدئيٍّ فكــريٍّ غــر مســتخدم. وقــد حاولــت حركــة الاجتهــاد العربيــة 

في علــم الأصــول تحويــل هــذا المنطــق )الأصــولي( إلى المنطــق الصــوري, أو بعبــارة أخــرى, حاولــت 

التوفيــق بــن مقصــد الشريعــة في مجمــل النظــام الاجتماعــي, وبنيــة الأحــكام الشرعيــة)4)). 

ومــن هنــا، يتبــنَّ بشــكل أفضــل كــم يبــدو الفكــر الإســامي غــر متجانــسٍ مــع عمــل التفكــر في 

القانــون الغــربي، كــا نظَّــر لــه تباعًــا "كلســن" منــذ عــر النهضــة، في حركتــه التــي تذكِّرنــا بالقيــاس 

ــة الصغــرى  ــون العــام(, والقضي ــة الكــرى )القان ــه ]القضي ــة تطبيق ــاثي الخطــوات, ســواء في آلي الث

)الحالــة الملموســة(, والحكــم )تطبيــق القانــون العــام عــى قضيــة الحــال([, أو في انتظامــه الهرمــي 

العــام, حيــث يفــرض أن القواعــد الخاصــة لا تنشــأ مــن سلســلة نصيــة أو سوســيولوجية متقطعــة, 

بــل مبــاشرة مــن القاعــدة التــي تعلوهــا)4)).

إن رغبــة الشــافعي في اســتعارة المنطــق - حســب شــاناي - تــأتي مــن غايــة حفــظ الأدلــة الشرعيــة 

والأصوليــة مــن الاضطــراب والتناقــض، يقــول: "ولكــن الرغبــة في إدخــال أداة عقلنــة، مثــل القيــاس 

ة تمايــزات بــن الأخــاق والعقيــدة مــن جهــة,  المنطقــي في الظاهــرة القانونيــة، المتميــزة بوجــود عــدَّ

ــع  ــن، ونســيان الطاب ــن المجال ــؤدي إلى تشــويه أحــد هذي ــة أخــرى, ي ــاة الملموســة مــن ناحي والحي

ــن  ــاح ب ــض الانزي ــبي, وبع ــنٍ نس ــدم يق ــود ع ــا وج ــث افتراضه ــن حي ــة، م ا للشريع ــدًّ ــاص ج الخ

ــا  ــود إلى م ــق تع ــتعانة بالمنط ــن في الاس ــة الأصولي ــلوكيات")5)). إذ إن رغب ــد والس ــادئ والقواع المب

يحملــه علــم أصــول الفقــه مــن تناقضــات داخليــة، حالــت دون خضوعــه لمنطــق عقــي، يقــول: "فــإن 

ــا - ولكــن بقــوة - عــى الطابــع المتعــالي للتشريــع  بنــاء هــذا المنطــق الأصــولي, الــذي يســتند ضمنيًّ

)4)) انظر: المرجع نفسه، ص129.

)4)) انظر: المرجع نفسه، ص130.

)5)) انظر: المرجع نفسه، ص62.
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الوضعــي المنــزل )الشريعــة القرآنيــة وســنة النبــي(, لا يخلــو مــن بعــض التناقضــات الداخليــة. فهــو 

ر  ــرِّ ــارٍ ي ــاد خي ــس, إلى اعت د المقايي ــدُّ ــر أو تع ــاس التفس ــة التب ــة أولى)5)) في حال ــن جه ــعى م يس

الحــس الســليم والعقــل العلمــي، والظــرف التاريخــي أو الاجتماعــي، غــر أن هذا التســويغ والتفســر 

المتعســفين عنــده لا يصمــدان طويــاً، إذا مــا اعتبرنــا أن علــاء الأصــول لم يســتعينوا بالمنطــق زمــن 

التأســيس الأول، بــل أضفــوا عــى المنطــق قــوةً خــال المراحــل المتقدمــة. 

ــن  ــا - ع ــق بينه ــات والتوفي ــاوز الاختلاف ــا يتج ــف - في ــع يكش ــص المتواض ــذا التلخي ــا أن ه ك

ــن  ــي والمنطــق الصــوري, عــى الرغــم م ــن المنطــق الفقه ــاح الملاحــظ ب ــج عــن الانزي ــق النات القل

توافــق هذيــن المنطقــن حســب مــا يؤكــد الكتَّــاب المتأثــرون بالشــافعي والعلــاء التقليديــون مثــل 

فخــر الديــن الــرازي. فــإن الفلســفة تميــز بــن التطبيــق الحــرفي للشريعــة عــى العامــة، وفــق المنطــق 

الفقهــي والتفســر الرمــزي، المقصــور عــى الســالكين، والــذي يســتبدل مصطلحــات المنطــق الفقهــي, 

مــن خــال الفهــم القبــي للمعنــى الباطنــي للرمــوز, بمصطلحــات المنطــق الصــوري البحــت: جهــود 

الفــارابي, وابــن ســينا, وخاصــة ابــن رشــد...

ــك مــن خــال  ــاس, وذل ــب الشــافعي إيجــاد حــلٍّ عــى أســاس القي ــد الأصــولي: يتجنَّ د- التجدي

الاحتجــاج بالإجــاع الــذي تــم التوصــل إليــه بــن العلــاء حــول نقطــة النــزاع, حتــى لــو كان ذلــك 

الإجــاع قــد تــم تحديــدًا بتطبيــق القيــاس. فــإن الإجــاع بوصفه وســيطاً بــن المبــدأ الدينــي واجتهاد 

الفــرد, هــو مــا يميــل الشــافعي إلى بيانــه. فمــن خــال اســتقراء جــريء غالبًــا مــا مثــل أحــد المآخــذ 

عليــه, فــإن الشــافعي يبــدو وكأنــه ينســب إلى مجمــل الأمــة الإســامية الحــل الناجــم عــن الإجــاع 

الــذي كرســه عــدد محــدود مــن الفقهــاء بوصفهــم يمثلــون- قــدر الإمــكان- جميــع أراضي الإســام)5)).

ــن  ــة م ــد الشــافعي، بداي ــا بع ــة م ــا عمــل شــارناي عــى رصــد النظــر الأصــولي خــال مرحل ك

الجوينــي في الورقــات، التــي تــم فيهــا تلخيــص نصــوص الشــافعي، بشــكل مركَّــز، والتــي حــاول فيهــا 

ــل: )مــن يدخــل  ــا مــن قبي ــن فصوله ــة مــن خــال "تثبيــت بعــض عناوي القطــع بالقواعــد الأصولي

ــب  ــخ(, و)ترتي ــن(, و)النس ــل المب ــة( و)المجم ــر والإباح ــل( و)الحظ ــن لا يدخ ــي وم ــر والنه في الأم

الأدلــة(")5)). ثــم انتقــل إلى مرحلــة الغــزالي وبحــث مســألة الشــك العلمــي، بشــكل لا ينــمُّ عــن ربــط 

)5)) انظر: المرجع نفسه، ص71.

)5)) انظر: المرجع السابق، ص79.

)5)) المرجع نفسه، ص81.
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عضــويٍّ وعلمــيٍّ بــن الأصــول والعقيــدة عنــده)5)). ورغبــةً منــه في تنقيــة العقيــدة الدينيــة مــن خــال 

ــر - تحــت  تطهــر الحيــاة الفكريــة والأخلاقيــة, ســعى إلى اســتبعاد الجــدالات والشــكوك التــي تعكِّ

غطــاء مقاربــة أفضــل للشريعــة - صفــاء الــروح بإغراقهــا في تحديداتهــا الزمنيــة للأحــكام الدينيــة)5)). 

ليمــر عــر العلاقــة بــن النظــر الظاهــري والمقاصــدي عنــد ابــن تيميــة معتــراً إيــاه حــاول: "لكنــه 

يبــن )وهــذا مــا يكــون وقــع فيــه هــو نفســه( الأخطــار التــي تكشــفها الآيــات المتناقضــة والغامضــة 

ــا  في القــرآن, وهــي أن اللــه لم يمنــع الإنســان مــن الوقــوع في الضــال, وأن النبــي نفســه لم يعــرف حقًّ

ي لــه بشراســة")5)). ربــه, وهــذه الأفــكار المدمــرة للإيمــان هــي مــا ســتقوم الحنبليــة بالتصــدِّ

ــة؛ إذ  ــن تيمي ــراث اب ــة ل ــة الموجه ــام الآراء الفكراني ــة أم ــه الفكري لكــن الرجــل انســاق في بيانات

اعتــره موجهًــا تاريخيًّــا للاتجــاه الحــرفي الظاهــري رغــم اســتقواء المعتــدل بــه حســب رأيــه، يقــول: 

"وكــا أشــار "هــري لاوســت", فــإن حرفيــة ابــن تيميــة أثــرت بالتأكيــد عــى العــودة إلى النقــاء الأولي 

ــاني  ــة في النصــف الث ــه ألهمــت حركــة الإصــاح المعتدل ــة, ولكــن عقلانيت ــه الوهابي الــذي دعــت إلي

مــن القــرن العشريــن, وهــي تلهــم اليــوم عــودة متصاعــدة إلى الحرفيــة")5)). ومثــل هــذه الآراء تؤكِّــد 

بشــدة تهافــت الفكــر الغــربي الاســتشراقي في تعاملــه مــع النــص الــراثي الإســامي وفهوماتــه.

ــراً أن الإشــكال  ــده...، معت ــة كمحمــد عب ــة الإصلاحي ــاة الحرك ــع دع ــةً م ــه أن يقــف وقف ولم يفُت

الــذي انتبــه لــه هــو تحريــر مســألة النزعــة الســلبية والنزعــة التقديمــة، ورأب الصــدع بينهــا مــن 

خــال تجديــد الخطــاب الأصــولي خصوصًــا؛ إذ "ســيكون علــم أصــول الديــن قــادرًا عــى حــلِّ التعارض 

المبــدئي بــن الإســاميين المتناقضــن والمتكاملــن في آن, والقادريــن عــى إرضــاء الحساســية الدينيــة: 

نظريــة الــرورة الســلبية القائمــة عــى الخضــوع للحتميــة, ونظريــة التقــدم النشــطة... ومــن هنــا, 

فــإن علــم الأصــول سيســاعد - بحــدّه مــن عــدد تلــك الاختلافــات أو تبريرهــا - عــى التقليــل مــن 

غموضهــا")5)). وهــذا الأمــر لا يتــم إلا بفتــح بــاب الاجتهــاد الــذي دعــا لــه وأيــده معظــم الإصلاحيــن، 

إنمــا عتــب شــارناي أنهــم "اقتــروا في الغالــب عــى الدعــوة إلى الاختيــار مــن بــن الحلــول القديمــة 

التــي ســبق أن وضعهــا كبــار الفقهــاء، في العــر الكلاســيكي أو تلاميذهــم, وأكثرهــا تكيفًــا نســبيًّا مــع 

)5)) انظر: المرجع نفسه، ص84.

)5)) انظر: المرجع نفسه، ص84.

)5)) انظر: المرجع نفسه، ص90.

)5)) حول

)5)) انظر: المرجع نفسه، ص128.
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العــر الحــالي")5)). لكــن ذلــك ســيصطدم مــع البنيــة العلميــة الأصوليــة التــي تهــدف إلى الحفــاظ 

عــى القواعــد المؤسســة للنظــر الفقهــي، بــدل تطويرهــا لتتواشــج مــع الفكــر الغــربي وتشريعاتــه، 

يقــول: "فعلــم الأصــول يهــدف بالتــالي إلى الحــد مــن صياغــة مقاييــس جديــدة, أكــر منــه صياغــة 

أحــكام )مباحــة( تتــاءم مــع المؤسســات، أو المقاييــس التــي تقدمهــا التشريعــات الغربيــة، أو التــي 

يحظرهــا الإســام حتــى الآن")6)).

وحـــن حديثـــه عـــن حضـــور الشريعـــة في البقـــاع النائيـــة، كالهنـــد مـــع اســـتحضاره لأعلامهـــا 

ـــداد  ـــم في الامت ـــى أولوياته ـــز ع ـــي...، ركَّ ـــه, والفاروق ـــاه ولي الل ـــدي, وش ـــد  السرهن ـــا، كأحم خصوصً

ــإن  ــذا, فـ ــة. "وهكـ ــاف والكرامـ ــة والاختـ ــة الحريـ ــة، كقيمـ ــروح الشريعـ ــاء لـ ــار، والوفـ والانتشـ

ـــة  ـــع بحري ـــرد والمجتم ـــد الف ـــي تزوي ـــة, وه ـــة رئيس ـــامي مهمَّ ـــع الإس ـــب في المجتم ـــاف يكتس الاخت

ـــق, ودون  ـــور دون ضي ـــمح لهـــم بالعيـــش والتط ـــي مـــا يس ـــل. وهـــذه الحريـــة ه نســـبية في الفع

ـــح  ـــاف يمن ـــا إن "الاخت ـــراف")6)). ك ـــوس والأع ـــوص والطق ـــال النص ـــبب أغ ـــلل بس ـــوا بالش أن يصاب

الكرامـــة الاجتماعيـــة والحريـــة الدينيـــة, فهـــو يمنـــح الكرامـــة الاجتماعيـــة مـــن خـــال الاعـــراف 

ـــام أن  ـــي للإس ـــه لا ينبغ ـــى "أن ـــك")6)) بمعن ـــع ش ـــان موض ـــون الإيم ـــا لا يك ـــر؛ إذ طالم ـــة التفك بملك

ـــامي  ـــامح الإس ـــى التس ـــاءً ع ـــه - بن ـــل علي ـــه؛ ب ـــي إيمان ـــى تبنِّ ـــرى ع ـــات الأخ ـــاع الديان ـــر أتب يج

التقليـــدي - محاولـــة إقناعهـــم بذلـــك عـــن طريـــق الدعـــوة")6)).

ــاولاتٍ  ــر مح ــب الأم ــاصرة، تطلَّ ــارة المع ــر الحض ــت تأث ــل، وتح ــاري الحاص ــور الحض ــذا التط له

ــة  ــه مــن الوظيفــة التبريري ــة في النظــر الأصــولي للانخــراط في الواقــع المعــاصر، والانتقــال ب تجديدي

إلى التجديديــة، بحيــث "إن بعــض الاتجاهــات ســعت - تحــت تأثــر الحضــارة الحديثــة - إلى عكــس 

ــا في جوهرهــا فحســب؛ بــل ولتكــون مكلفــةً  وظيفــة المنهجيــة الأصوليــة, لا بجعلهــا نموذجًــا تبريريًّ

ــا تقليصــه إلى الحــد  ــا، وحينهــا لم يعــد الاختــاف مجــرَّد تشــوه علين بإعــادة صياغــة الشريعــة أيضً

ــل فرصــة تســمح للإســام بالانخــراط في العــالم المعــاصر")6)). الأدنى؛ ب

)5)) انظر: المرجع نفسه، ص104.

)6)) المرجع نفسه، ص101.

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص107.

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص108.

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص109.

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص114.
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ــإن  ــك، ف ــا خاصــة، ورغــم ذل ــه في قضاي ــص مجــالات إعمال ــم الأصــول تتقلَّ ــرى الكاتــب أن عل وي

ــة  ــه الفضــل في ثلاث ــة الإســامية؛ إذ "ل ــرى المعرف ــده عــى المســتوى الفقهــي أث ــذي ولَّ ــاف ال الاخت

ــق والاختــاف في البحــوث الإســامية, وهــو مــا ســيطفو  نجاحــات: فهــو موضــوع لا ينضــب للتعمُّ

ــة  ــن؛ وهــو طريق ــرن العشري ــدًا في الق ــا جدي ــرةً أخــرى عــى الســطح، أو بالأحــرى ســيأخذ وجهً م

لتبريــر بعــض فــروع تطبيــق الشريعــة فيــا يتعلَّــق بمبــادئ وأحــكام القــران؛ وأخــراً, فهــو إمكانيــة 

ــدة بفعــل ضغــط الوقائــع")6)). أمــا المســألة الأولى فــا  اختيــار بــن حلــولٍ متناقضــة قائمــة أو متولِّ

ــدأ - شــكَّل  ــذ ب ــم الأصــول - من ــم أن عل ــه يعل ــا وأن ــد شــارناي، خصوصً ــا عن أدري مــرِّر القــول به

عصــب النظــر الفقهــي، اللهــم إن قصــد بعــد الحركــة الاســتعمارية. أمــا مســألة الــروة الفقهيــة، فــا 

شــكَّ أن تلــك مــن مزايــاه التاريخيــة. وهــذا يتناقــض مــع قولــه الســابق بخصــوص انحســار النظــر 

ــه. الأصــولي وتاريخيت

  رابعًا: الغموض بوصفه ترجيحًا 
ــد الفكــر الأصــولي لقدرته عــى تطوير  ى شــارناي هــذا الفصــل بالخطاطــة المنهجيــة، وفيــه يمجِّ ســمَّ

نفســه عــى مســتوى التنزيــل والتفعيــل؛ إذ بإمكانــه الجمــع بــن ثوابتــه والمتغــرات الواقعيــة، حتــى 

ــة والمســتجدة: "وهــذه الظواهــر هــي مــا يعطــي  ــع الحــالات الطارئ يســتطيع التجــاوب مــع جمي

الفقــه الإســامي جانبًــا فريــدًا في نظــر الفقهــاء الغربيــن؛ إذ ينظــرون إليــه بوصفــه كتلــةً هائلــة مــن 

المقاييــس، التــي يولــد كل مقيــاس فيهــا مكتمــاً, وهــي مكونــة مــن متغــرات ثابتــة في ارتبــاطٍ وثيــق 

لا ينفصــم, ولكنهــا تقــدم دائمـًـا كفيــض ديناميــي للشريعــة الإلهيــة ومكملاتهــا")6)).

ورغــم انتباهــه إلى مناطــات الاختــاف الأصــولي بــن المذاهــب، واعتبــاره يطــال الفــروع الفقهيــة 

ــاف  ــة في الاخت ــة الإلهي ه بالرحم ــاَّ ــا س ــك بم ــرَّر ذل ــه ب ــم أن ــول، ورغ ــر دون الأص ــة، لا غ والتزيلي

ــاف أصــوليٍّ، أي في  ــح إلى وجــود اخت ــوانى في التلمي ــه لا يت ــن المجتمعــات؛ فإن ــي ب الواقعــي، والبيئ

الأصــول المؤسســة، "بحيــث تظــل التباينــات الاصطلاحيــة أو الإقليميــة ثانويــةً, وهــي برهــان )الرحمة 

الإلهيــة( التــي تضمــن لــكل فئــة اجتماعيــة حريــة تنظيــم حياتهــا، وعاداتهــا الخاصــة داخــل إســام 

ــان لا تتصــل  ــق بالأصــول نفســها, فــإن الاختلافــات في بعــض الأحي موحــد. ومــع ذلــك, وفيــا يتعلَّ

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص120.

)6)) المرجع نفسه، ص136.
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بــروط تطبيــق مقيــاس أو مؤسســة فحســب, ولكــن بالعنــاصر المكونــة لهــا أيضــا")6)). لكن المؤســف 

م لنــا مثــالً واحــدًا عــى ذلــك الاختــاف، الــذي طــال العنــاصر المكونــة للأصــول. أنــه لم يقــدِّ

يجعــل شــارناي ثالــوث "ســلطة الوحــي, التقيّــد بالنــص, الفقــه" قــوامَ الشريعــة؛ إذ يمكــن تعريــف 

الإســام بأنــه )ســلطة وحــي(، إذ الحكــم كلُّــه للوحــي كــا جــاء بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم)6))، 

وهــذا يقتــي حمايــة وصيانــة لــه مــن الفهومــات المختلفــة، لكــن "قــد تظهــر تناقضــات بــن نظــام 

الــرع القائــم وتلــك الحمايــة في اتجاهــن, متعاكســن ومتكاملــن في ذات الوقــت؛ إمــا العــودة إلى 

نظــام الــرع، مــن خــال نفــي الســلوكيات الاجتماعيــة القانونيــة الســائدة، والمشــتبه في ابتعادهــا 

عــن الإســام؛ أو عــى العكــس, دفــع ذاك النظــام نحــو مزيــد مــن النقــاء الإســامي")6)). 

ــون  ــن أن تك ــة، إذ "يمك ــذه الحماي ــن في ه ــن اتجاه ــل ب ــق، يقاب ــر متناس ــارخ غ ــطٍ ص وفي خل

حــركات المعتزلــة, والإصلاحيــة الســلفية...إلخ - ممثلــةً للاتجــاه الأول؛ كــا يمكــن أن تكــون حــركات 

ــن  ــل ب ــا، كيــف قاب ــاني")7)). وانظــر هن ــةً للاتجــاه الث ــخ - ممثل ــة, والمهدوية...إل ــة, والوهابي الصوفي

اتجاهــن كل اتجــاه يجمــع بــن متناقضــن؟ مــن حيــث فهومــات الشريعــة في صلتهــا بالواقــع، وبــن 

ــة أخــرى. وهــذا مــؤشر  ــة مــن ناحي ــة والوهابي ــة وبــن الصوفي ــة والســلفية مــن ناحي فكــر المعتزل

ــس  ؛ لأنــه مؤسَّ عــى تــرعٍ في التنظــر دون تثبُّــت. كــا وصــف الفقــه الإســامي بأنــه فقــه وجــوديٌّ

عــى قواعــد كليــة وشــاملة وســابقة، يقــول: "ومــن هنــا وصفنــا لهــذا الوجــه مــن الفقــه )بعيــدًا عــن 

كل مرجعيــة فلســفية بالطبــع( بأنــه )فقــه وجــودي(: فالقواعــد دقيقــة وشــكلانية, ولكنهــا متقطعــة 

ــة  ــع الوحداني ــى طاب ــالي ع ــظ بالت ــا, وتحاف ــن يصوغه ــى م ــابقة ع ــة، وس ــي خارجي ــاملة, وه وش

والفرديــة، الــذي يمثــل كــا نعــرف أحــد ثوابــت الشريعــة الإســامية")7)).

أمــا في بــاب القضــاء، فــإن الغايــة الكــرى هــي حفــظ الشريعــة، وسريانهــا في الوجــود الإنســاني؛ 

ــة النزاعــات؛ بــل يتجــاوزه إلى حفــظ الشريعــة,  إذ إن دور القــاضي في الإســام لا يقتــر عــى تهدئ

ــدًا في  ــاءً عــى ذلــك, فــإن القــاضي ليــس فاعــاً محاي التــي هــي أيضًــا التــزام بأخــاق وبإيمــان. وبن

ــة المعاكســة, وهــذا فيــا  حــد ذاتــه, فهــو محمــود إذا كانــت القضيــة صحيحــةً, ومذمــوم في الحال

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص139.

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص143.

)6)) انظر: المرجع نفسه، ص144.

)7)) انظر: المرجع نفسه، ص144.

)7)) انظر: المرجع نفسه، ص154.



  قراءات  |  مراجعة نقدية لكتاب: روح الشريعة الإسلامية

26

يتعلَّــق باحــرام الشريعــة, لا فيــا يتعلَّــق بالحالــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة، وهــدف كل طــرفٍ مــن 

ــس لأجلــه القضــاء، بأســسٍ  المتنازعــن)7)). متجاهــاً أن مقتضيــات حفــظ الشريعــة هــي حفــظ مــا أسُِّ

عادلــة مــن حفــظٍ للأمــوال والأنفــس والأعــراض وغيرهــا.

ــا، وهــي  ــات الاســتشراقية عليه ــي درجــت الأدبي ــارناي، الت ــات ش ــم انطباع ــن فه ــذا، ولا يمك  ه

التشــكيك في أصالــة الفقــه القانــوني، والقضــائي الإســامي، مــن خــال إقحــام الأثــر اليونــاني والرومــاني 

ــد ومتشــابك الفــوارق  في الموضــوع، يقــول: "كــا أن النــزاع القضــائي الإســامي يدمــج في مركَّــب معقَّ

الكلاســيكية في المــوروث اليونــاني الرومــاني المتعلِّقــة بمختلــف أنــواع الخطابــة, بمعنــى فــن الانقســام 

ــد  ــن المفي ــة: خطــاب إيضاحــي( وب ــر )أحــكام الظواهــر الاجتماعي ــل والشريــف والشري ــن الجمي ب

والضــار )تحديــد الفعــل أو الامتنــاع عنــه وفــق النتيجــة الاجتماعيــة المرجــوة: خطــاب إنشــائي(؛ وبــن 

العــادل والظــالم )الاختيــار بــن حكمتــن متعارضتــن: خطــاب اســتحضاري(")7)). وهــذا غــر مفهــوم؛ 

ــى  ــي ادع ــابقة، كالت ــاوى س ــليلة دع ــي س ــن، وه ــى قرائ ــات، أو حت ــلة دون بيّن ــوى مرس ــا دع لأنه

فيهــا شــاخت تأثــر الفقــه الإســامي وأصولــه بالفقــه الرومــاني واليونــاني، حيــث يقــول: "قــد يكــون 

تأثــر علــم البلاغــة الإغريقــي الرومــاني ســببًا في وجــود آثــارٍ أخــرى مــن المنطــق اليونــاني والقانــون 

ــك الصنــف الخــاص  ــن ذل ــذي يتضمَّ ــم الفقــه المحمــدي، ال ــرة لنشــأة عل ــة المبكِّ الرومــاني في المرحل

ــدى الشــافعي لأول  ــذي نجــده ل ــاس والمعــروف بالاســتصحاب، ال ــم عــى القي ــاد، القائ ــن الاجته م

مــرة، وربمــا حتــى الاجتهــاد المعــروف باســم الاســتصلاح")7)). وهــذا في اعتقــادي لا يفُهــم إلا بمحوريــة 

الــذات والتمركــز المفــارق للعقــل الغــربي، الــذي أراد الهيمنــة عــى كل منجــز ثقــافي، أو حضــاري؛ إمــا 

ــا اســتيعاباً لــه)7)). ردًّا إليــه وإمَّ

  خامسًا: تقديس النص
يمكــن اعتبــار هــذا الفصــل بحثـًـا في فلســفة الأخــاق في الســياق الإســامي، ومظاهرهــا وتجلياتهــا؛ 

ــة،  ــرة ذات الصل ــا الكث ــول القضاي ــب ح ــاف الكات ــث ط ــة، حي ــة الأخلاقي ــه بالخطاط ــك نعت ولذل

)7)) انظر: المرجع نفسه، ص172.

)7)) انظر: المرجع نفسه، ص172.

)7)) أصول الفقه المحمدي، مرجع سابق، ص126.

ــة، وهــي منشــورة عــى موقــع مركــز  )7)) انظــر: الحســان شــهيد، أصــول الفقــه المحمــدي لجوزيــف شــاخت، مراجعــة نقدي

https://nohoudh-center.com ،ــر ــات والن ــوض للدراس نه
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مبتدؤهــا حديثــه عــن العلاقــة التــي تربــط بــن فلســفة الأخــاق في الفكــر الإســامي، ونظيرتهــا في 

ــا وقــع فيــه الكاتــب هنــا، وهــو عــدم تفريقــه بــن علــم  الفلســفة الأرســطية. لكنــي لا أجيــز خلطً

ــح  ــر التلاق ــد ينك ــاق؛ إذ لا أح ــفة الأخ ــامية وفلس ــة الإس ــرف في الثقاف ــا عُ ــاق ك ــلوك والأخ الس

المشــار إليــه، إنمــا الجانــب الســلوكي التربــوي بــدأ وتطــور بنــاءً عــى النظريــة القرآنيــة، التــي تســاوي 

بــن الديــن والخلــق، وقبــل منعطفــات الترجمــة الفلســفية اليونانيــة في نهايــة ق2، ولبيــان ذلــك أورد 

د الديــن الإســامي, مــن خــال فقهائــه, وعلــاء الأخــاق فيــه, وفلاســفته  ــا لـــشارناي يقــول: "حــدَّ نصًّ

ــن النفســيات  ــا صــورًا وســيطة، ب ــي تشــكِّل في مجموعه ــل، الت ــات والفضائ ــن الصف ــةً م - مجموع

الملموســة لمختلــف الشرائــح الاجتماعيــة والثقافيــة, والرذائــل أو الفضائــل في معناهــا المجــرد. وقــد 

ــن المتعاكســتين:  ــن الرذيلت ــوازنٍ ب ــاط ت ــر أرســطو - كنق ــب - تحــت تأث ــل في الغال عرضــوا الفضائ

ــة أســس رئيســية  ــا كأســاس للأخــاق النفســية بأربع ــوا عمومً ــد اعترف ــرم، الإسراف, وق البخــل، الك

للفضائــل: الحكمــة والعفــة والشــجاعة والعدالــة؛ وأضــداد هــذا الرذائــل: الجهــل والــرخ والجــن 

والجــور. وفي الواقــع, فــإن الاختلافــات كثــرة, والبعــض أقــام قاعــدة الأخــاق لا على مواقــف قد تطيع 

مجمــل الأفعــال القابلــة للتحقيــق؛ بــل عــى افتراضــات ســلوكية, أي: نمــاذج نفســية اجتماعيــة")7)).

ثــم إن البنيــة الأخلاقيــة في التشريــع الإســامي كانــت عامــاً قويًّــا للبحــث في آفــاقٍ واســعة لتطويــر 

النظريــة الأخلاقيــة، وهــذا تزامــن مــع قصــود النهــل والانفتــاح عــى المعــارف المغايــرة، وهــذا مــا 

حصــل حســب شــارناي مــع الفلاســفة المســلمين، الذيــن تشــوفوا إلى المعرفــة الصوفيــة خصوصًــا، إذ 

"المؤكــد أن التيــار الموســوعي, والرغبــة الجامحــة في المعرفــة, والرغبــة في احتضــان كل العــالم المعــروف 

- لــن تنطفــئ في الإســام, منــذ أكــر الفلاســفة مثــل ابــن ســينا، وابــن رشــد, والمصلحــن المتصوفــة 

مثــل الغــزالي، نــزولً إلى أصغــر كتَّــاب الحــواشي والتعليقــات, في أكــر البحــوث رقيًّــا, وبالشــكل الأكــر 

قابلية لـ"الاســتهلاك")7)).

إن هــذا البُعْــد الأخلاقــي الســليم المتســم بالنزعــة العلميــة، جعــل عــالم الشريعــة أقــربَ إلى عامــة 

الشــعب في خطابــه الدينــي، بعكــس أهــل النزعــة الصوفيــة التــي غابــت عــن المشــهد الاجتماعــي، 

د آليــات هــذا التقريــب في إمكانــاتٍ ثــاث حســب الكاتــب، "فمــن الناحيــة الشرعيــة, ومــن  وتتحــدَّ

خــال الإجــاع, وهــو المصــدر الثالــث للشريعــة الإســامية, يمكــن لمجمــوع العلــاء اســتنباط قاعــدة 

)7)) انظر: المرجع نفسه، ص174.

)7)) انظر: المرجع نفسه، ص178.
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ــا مــن  ــر أساسً ــي تعت ــاء، الت ــن العل ــة ب ــة الإجماعي ــاءً عــى النظري ــه")7)) أي بن ــه لأمت يريدهــا الل

ى بأهــل  الأســس الأصوليــة. ثــم أيضًــا "مــن الناحيــة السياســية, فللعلــاء الكلمــة الفصــل فيــا يســمَّ

الحــل والعقــد في اختيــار الحاكــم، أي "في حالــة وجــود فــراغٍ في الســلطة, فــإن الأمــر يعــود إلى علــاء 

المقاطعــة أو المملكــة )والذيــن غالبًــا مــا يمثلهــم علــاء الحــاضرة(, في تعيــن الحاكــم الجديــد. فهــم 

ــة المســلمة  ــد باســم الأم ــم الجدي ــع الحاك ــدون( م ــن )يتعاق ــد( الذي يشــكلون أهــل )الحــل والعق

ــة  ــلطته عل ــدود س ــرام ح ــدم اح ــورة ع ــؤولية في ص ــوا المس ــم أن يحمل ــن يمكنه ــا, والذي ولمصلحته

ــا  ــب الاجتماعــي، وخصوصً ــل في الجان ــث، ويتمثَّ ــم الإمــكان الثال ــه الشريعــة")7)). ث ــا حددت نحــو م

مجــال القضــاء الــذي تحــر فيــه قــوة العــالم في صلتــه بالعمــوم والخصــوص في الأمــة: "فــإن العــالم, 

ــا عــى مســتوى إلى الــولاة  مــن خــال فتــاواه القضائيــة أو الشــعائرية الموجهــة إلى العمــوم, وأحيانً

ــه الســلوكيات الفرديــة والجماعيــة")8)). والحــكام؛ هــو مــن يوجِّ

هــذه النظــرة التــي رســمها شــارناي للعــالم الاجتماعــي مــن خــال الإمكانــات المتاحــة لــه، أراد بهــا 

التأســيس لطبيعــة الصــوفي المنعــزل في عبادتــه وعــن جماعتــه، يقــول الكاتــب: "ظــل الصــوفي هامشــيًّا 

ــاح  ــرة إص ــع فك ــو يض ــة, فه ــية الصرف ــر الأرثوذكس ــبوهًا في نظ ــا مش ــن أحيانً ــع, إن لم يك في الواق

ــز عــى صعــوده الشــخصي نحــو اللــه, ويحــاول باتحــاده مــع اللــه  الجماعــة في مرتبــة ثانويــة, ويركِّ

أن يغــدو )الإنســان الكامــل(, ولكنــه إنســان منعــزل، ومنفصــل عــن البيئــة الاجتماعيــة")8)). ومســألة 

دة في مختلــف الثقافــات، وهــي نظــرة  الانعــزال تحــت تأثــر فكــرة الاتحــاد، عرفــت تجليــات متعــدِّ

ــر  ــك وال ــا بذل ــا يخبرن ــا المســيحي وغــره، ك ــن النظــرات إلى التصــوف الغــربي خصوصً متســللة م

ــا هــي التأويــل البــوذي لمــا تحــدث عنــه أفلاطــون عــى أنــه الاتحــاد  ســتيس، حــن قــال: "والنرفان

مــع الواحــد، ومــا ذهبــت إليــه الفيدانتــا مــن أنــه تحقــق الهويــة مــع الــذات الكليــة، ومــا أســاه 

التصــوف المســيحي الاتحــاد باللــه")8)). إلا أن الصــوفي في الســياق الإســامي لم يكــن أبــدًا خارجًــا عــن 

الســياق الاجتماعــي، ولا منعــزلً؛ بــل إن الحركــة الصوفيــة لهــا فضــل كبيــر في التماســك الاجتماعــي 

الإســامي، والســياسي والاقتصــادي أيضًــا. صحيــح أن التصــوف تــم توظيفــه عــر أطــوار تاريخيــة، في 

ظــل الانهيــار القيمــي والنظمــي، لصالــح جهــاتٍ، إلا أنــه تــم عزلــه لا انعزالــه. 

)7)) انظر: المرجع نفسه، ص182.

)7)) المرجع نفسه، ص182.

)8)) المرجع نفسه، ص182.

)8)) المرجع نفسه، ص183.

)8)) ستيس، والتر، التصوف والفلسفة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 1999، ص247.
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ــو  ــارناي، ه ــاب ش ــن خط ــة ع ــاب العلمي ــد غي ــي تؤكِّ ــة، الت ــات الفكري ــد التخريج ــن أش وإن م

اندفاعــه في إرجــاع التصــوف الإســامي إلى آثــار أجنبيــة، خصوصًــا التــي لم تعرفهــا الثقافــة الإســامية 

إلا بعــد اســتقواء عــود التصــوف، كالثقافــة الهنديــة والفارســية، كأن يضيــف عامــل الفتــوة)8)) 

ــباب  ــد أس ــه توج ــول: "فإن ــية، يق ــة والفارس ــة الهندي ــة الصوفي ــا الثقاف ــي عرفته ــة)8)) الت والملامتي

كثــرة تفــر ارتــداد التصــوف في المجتمعــات الإســامية, منهــا أصولــه الأجنبيــة والشــعبية, وطرائــق 

اندراجــه في التاريــخ، وخصوصيــات ســلوكياته الاجتماعيــة؛ منــذ البدايــة, كانــت عمليــة نقــل العديــد 

مــن العنــاصر الهندوســية والفارســية )المشــاعر والمفاهيــم والأعمال(...التــي تشــكِّل جوهــر الحركــة 

الصوفيــة - منــاط شــبهة عنــد العلــاء العــرب، ويكفينــا قــراءة بعــض أطروحــات التصــوف الإســامي 

لنقــف عــى هــذا الأمــر, فهــي تفــر بســهولة الانســحاب الــذي شــعر بــه الفقيــه المتشــبع بالمنطــق 

ــا  ــي روَّج له ــة الت ــن الصحَّ ــة ع ــي الآراء العاري ــك( والأدب")8)). وه ــم الفل ــدي )عل ــوتي العقائ اللاه

مســتشرقون قبلــه، وعــى رأســهم شــيخهم غولدزيهــر القائــل: "إنَّ مــا اعــرى حركــة التصــوف مــن 

تطــور داخــي، فــإن رد الفعــل الخارجــي والمؤثــرات التاريخيــة التــي غلــب أثرهــا في البيئــات الصوفية 

المختلفــة أدَّى إلى اختلافــات وتفريعــات لا تحُــى، وانقســامات في الأســاس النظــري لهــذا النظــام، 

بــل تظهــر هــذه الاختلافــات في كيفيــة النظــر إلى فكــرة التصــوف نفســها")8)). إذ يمتــح التصــوف في 

الإســام مــن الزهــد، الــذي أصلــت لــه نصــوص القــرآن والســنة، ثــم تطــور إلى حركــة صوفيــة، وإن 

كان مــن تأثــرٍ للتصــوف بالثقافــات الأجنبيــة فســيكون خــال مراحــل متأخــرة لا تأسيســية، هــذا إذا 

ث عــن تأثــرٍ في تلــك الثقافــات لا عــن تأثُّــر بهــا.  لم نتحــدَّ

ــة  ــوفي( والمعرف ــة )الص ــة الصوفي ــن المعرف ــة، أي ب ــة والعلمي ــلطتين العرفاني ــن الس ــزه ب وفي تميي

العلميــة )العــالم(، يعتــر الكاتــب التوظيفــات السياســية للتصــوف مــن قبــل رجــال الســلطة، "إنمــا 

ظهــرت في أوقــات ضعــفٍ نســبي؛ فمــن الناحيــة العمليــة, كان التصــوف بطبيعتــه ميــالً في الظاهــر 

ــة, بتفكُّكهــا في  ــه الباطني ــن، فقــد كانــت ثقافت إلى معارضــة ســلطة الحــكام، و)ســلطة رجــال( الدي

تأويــات رمزيــة مجازيــة ســتضعه عــى حافــة التدهــور, كــا كان تمجيــده البعــد العجائبــي يجعلــه 

)8)) انظر: المرجع نفسه، ص186.

)8)) انظر: المرجع نفسه، ص189.

)8)) المرجع نفسه، ص185.

)8)) غولدزيهــر، إيجنــاس، العقيــدة والشريعــة، ترجمــة محمــد يوســف مــوسى، وعــي حســن عبــد القــادر، وعبــد العزيــز عبــد 

الحــق، المركــز القومــي للترجمــة، ع1963، القاهــرة، مــر، 2013، ص216.
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ــامٍ  ــى إلى اته ــا أف ــة بينه ــور في العلاق ــذا التط ــة)8))... وه ــكام الشرعي ــع الأح ــف م ــدامٍ عني في ص

متبــادل بــن طرفــن: الصوفيــة الذيــن يتهمــون غيرهــم مــن الفقهــاء المشــاركين في الســلطة "بوقوفهــم 

وراء قتــل أوليــاء اللــه )الحــاج, الســهروردي...(، وعلــاء النــص الذيــن يتهمــون الصوفيــة بالطمــوح 

- عــر فيوضاتهــم وتوحدهــم باللــه - إلى تأليــه الإنســان وبالتــالي الوقــوع في الــرك")8)). لكــن الــذي 

ــم الصوفيــة مــع الفقهــاء، في حــن لم يكــن الأمــر كذلــك؛ إذ مــن  يؤخــذ هنــا عــى شــارناي، أنــه خصَّ

ــا كالغــزالي،  ــا كالعــز بــن عبــد الســام مثــاً، ومــن الفقهــاء مــن كان صوفيًّ الصوفيــة مــن كان فقيهً

فهــذه المقابلــة لم تجــر في تاريــخ الفــرق بــن التصــوف والفقــه. 

  سادسًا: من الاستشراق القانوني إلى تغريب الشريعة 
يمكــن تســميه هــذا الفصــل بالخطاطــة القانونيــة، ســراً عــى منهجيــة الكاتــب، ويســتهله بســؤال 

ــص في الوظيفــة الأساســية للقانــون، هــل هــي شــكلية في ضــم المكونــات الاجتماعيــة؟  جوهــري، يتلخَّ

أم هــي صــورة رمزيــة عاكســة للهويــة الثقافيــة للمجتمــع؟ بمعنــى "هــل يقتــر القانــون عــى مجــرَّد 

د الهويــات الثقافيــة؟")8)).   إضفــاء الطابــع الشــكلي عــى الهيــاكل الاجتماعيــة, أم هــو مــا يحــدِّ

ولتحريــر النظــر في الســؤال، انطلــق مــن قانــون حماية المــرأة، وخصوصًــا قانون الأحوال الشــخصية، 

الــذي اعتــره مــن القــاع المتبقيــة للقانــون الإســامي، الحاكــم بالشريعــة بعــد مرحلــة الاســتعمار، 

و"لقــد شــكل قانــون الأحــوال الشــخصية وضعيــة المــرأة خــال الفــرة الاســتعمارية, وقيمة/ملجــأ، 

وحضنًــا ضــد الإغــراءات ومحــاولات التخريــب الصــادرة عــن حضــارة الحاكمــن الاســتعماريين, وقــد 

ــات الجســدية(  ــائي )العقوب ــون الجن ــار أن القان كان مــن الممكــن حينهــا - وفي الحــد الأقــى - اعتب

يمكنــه مــن خــال مــا يتضمنــه مــن ردع قــويٍّ حمايــة الأخــاق الإســامية القديمــة")9)). كــا اســتعان 

ــراث  ــق في ال ــذا ح ــاء، وه ــي إلى القض ــه المنته ــوى والفق ــن الفت ــق م ــه المنطل ــن الفق ــز ب بالتميي

ــاد،  ــاك الاجته ــوى، وهن ــاك الفت ــة، فهن ــوى واستشــارة قانوني ــا فت الإســامي، لكــن الفقــه ليــس دائمً

ــا هــو محســوب  ــة م ــب الفقهي ــن الكت ــل إن م ــاك الحكــم القضــائي، ب ــوازل، وهن ــه الن ــاك فق وهن

ــو  ــامي ه ــراث الإس ــة، أي إن ال ــك بصل ــذا ولا إلى ذل ــتُّ لا إلى ه ــذي لا يم ــدئي، ال ــه المب ــى الفق ع

)8)) المرجع نفسه، ص192.

)8)) المرجع نفسه، ص193.

)8)) المرجع نفسه، ص197.

)9)) المرجع نفسه، ص197.
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عــة مــن الاتجاهــات المعرفيــة والفقهيــة، وهــو مــا يبــدو قــد غــاب عــن الكاتــب لمــا صرح  ثــروة متنوِّ

قائــاً: "يتمثــل الفقــه في إصــدار الفقيــه استشــارات قانونيــة، تقــرح تســويات عــى المتنازعــن حســب 

معرفتــه بالشريعــة )دور الفتــوى الرئيــس(, أكــر منــه أحكامًــا باتــة يصدرهــا قــاضٍ بنــاءً عــى ســوابق 

قضائيــة قاطعــة. ولعلــه مــن الدلالــة بمــكان أن يشــر رجــال القانــون المســلمون المتغربــون إلى الفقــه 

ــح أن  ــدة")9)). وصحي ــآراء وبعقي ــق ب ــه يتعل ــه قضــاء، والحــال أن ــه فق ــب - بأن الإســامي - في الغال

الأســاس المرجعــي للفقــه عقــدي بالأصــل، لكــن الفقــه ليــس هــو العقيــدة، لا مــن حيــث الــدلالات 

أو الثبوتــات أو الحجيــة، فالفقــه معتــرٌ في الظنيــات بعكــس العقيــدة. ويضيــف: "ولكــن المشــكلة 

ــن  ــار مــن ب ــا متشــابه, وفي الاختي ــة, بعضه ــات قرآني ــن آي ــح ب ــل في الترجي ــاء تتمث الرئيســية للفقه

آلاف الأحاديــث النبويــة")9)). فحقيقــة المشــكلة بالنســبة إلّي هنــا، هــي أن شــارناي لا يفــرق تفريقًــا 

ــا بــن طــرق اســتثمار النــص الشرعــي، مــن حيــث القطعــي فيــه ثبوثًــا أي القــرآن، والظنــي  جوهريًّ

منــه أي الأحاديــث، ثــم مــن حيــث الثابــت قطعًــا في دلالاتــه المختلفــة، ســواء كان قرآنيًّــا أو حديثيًّــا.

ــا بالمســألة  ويعــود الكاتــب في هــذا الفصــل مــرةً أخــرى إلى عــرض مســألة أصــول الفقــه لصلته

القانونيــة، معتــراً أن هــذا العلــم كان امتــداده المعــرفي يتجــاوز الأثر القانــوني إلى البُعْــد الاجتماعي في 

الإصــاح والتوجيــه، يقــول: "وقــد كان لعلــم الأصــول دور يتجــاوز الــدور القانــوني, وهــو دور التوجيــه 

العــام للأمــة الإســامية، مــن خــال الوعــي بالتغيرات التــي تحــدث في العالم الخارجــي")9)). لكــن يقيله 

عــن قدرتــه في الإجابــة عــن كل المســتجدات والقضايــا الطارئــة، متناســيًا الأثــر الــذي تركــه هــذا العلم 

في تطويــر النُّظــم السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــر التاريــخ، ســواء حــن نشــأته وتدوينــه أم 

بعــده بقــرون، حيــث امتــدَّ بــه الزمــن طويــاً دون التشــكيك في قدرتــه القانونيــة واللغويــة، متســائلً: 

ــة  ــى القانوني ــل البن ــاصرة, ولا تعدي ــاكل المع ــع المش ــى جمي ــةً ع ــر إجاب ــن أن يوف ــه لا يمك "إلا أن

ــا, ثــم هــو يثــر ســؤالً أساســيًّا: هــل يتعــارض التدويــن الإصلاحــي )الــذي مــا زال  المقاومــة اجتماعيًّ

مســتخدمًا في مــادة الأحــوال الشــخصية والمواريــث( مــع روح الفقــه المتمثلــة في قبــول الاختلافــات 

وإمكانيــة الاختيــار بينهــا وفــق متطلبــات التطــورات الاجتماعيــة؟ لقــد انتهــت الســلفية, مــن خــال 

اســتخدام الاختــاف إلى نفــي الاختــاف ذاتــه، مــن خــال الدعــوة إلى توحيــد الفــرق والمذاهــب")9)).

)9)) المرجع نفسه، ص198.

)9)) المرجع نفسه، ص198.

)9)) المرجع نفسه، ص205.

)9)) المرجع نفسه، ص205.
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 ثــم إن أزمــة الفقــه الإســامي الناتجــة عن الصــدام القانوني والفكري مــع التشريعات الاســتعمارية، 

دفعــت الفقهــاء المســلمين إلى البحــث عــن حلــولٍ للنــوازل الجديــدة، وهــذا اقتــى منهــم تطويــر 

آليــات الاجتهــاد وفتــح أبوابــه، وهــو الأمــر الــذي انحــر في اســتعمال الآليــات الكلاســيكية حســب 

شــارناي، ومــع ذلــك كان معظــم الإصلاحيــن يؤيــدون أيضًــا إعــادة فتــح )بــاب الاجتهــاد( في مجــال 

وضــع القوانــن. ولكــن بمــا أنهــم كانــوا أكــر تهيبًــا, فإنهــم غالبًــا مــا كانــوا يقتــرون عــى الاختيــار 

مــن بــن الحلــول القديمــة التــي ســبق أن وضعهــا كبــار الفقهــاء في العــر الكلاســيكي أو تلاميذهــم, 

وأكثرهــا تكيفًــا نســبيًّا مــع العــر الحــالي. لكــن غــر المفهــوم هــو كيــف يعتــر الكاتــب أن الحداثيــن 

ــا: "فيــا كان  ــدًا ودعــوةً إلى إعــال الطــرق والمناهــج القديمــة، متابعً في العــالم الإســامي أكــر تقلي

الحداثيــون أكــر راديكاليــة، وطالبــوا بتطبيــق الطرائــق المنهجيــة، التــي اســتخدمها الفقهــاء القدامــى 

في اســتنباط حلولهــم الموافقــة للقــرآن")9)).

ــد  ــي والتجدي ــاد الفقه ــاب الاجته ــح ب ــوات فت ــن دع ــل ب ــض الحاص ــذا التناق ــم كل ه ــن رغ لك

ــولٍ  ــاتٍ وحل ــة المعــاصرة في الجامعــات تدفــع نحــو إيجــاب مقارب ــإن الوجهــات البحثي المنهجــي، ف

للمشــكلات الطارئــة بــن الــرؤى الشرعيــة الفقهيــة، والــرؤى الوضعيــة القانونيــة؛ لأنــه "في الواقــع, 

فــإن وظيفــة الفقيــه لا تــزال مســتمرةً في صياغــة الشريعــة عقائديًّــا, ومــا تــزال الجامعــات الرســمية 

تجــادل السياســات الحكوميــة, حيــث مــا زالــت بعــض المنظــات البحثيــة تقــرح حلــولً وإجــراءات 

تســتهدف الربــط بــن المقيــاس الكلاســيكي وبــن القوانــن المســتوردة والاحتجاجــات المعــاصرة )معهــد 

القانــون, دار الفتــوى في جــدة(")9)). وهــذا يــؤشر عــى التضــارب الــذي تشــهده الوضعيــة القانونيــة 

ــا  ــي هياكله ــا تنبن ــة، في ــامية الدول ــدأ إس ــى مب ــاتيرها ع ــوم دس ــث تق ــامية، بحي ــاد الإس في الب

ومؤسســاتها وقوانينهــا عــى ترســانة مــن المبــادئ الغربيــة الاســتعمارية، "وهــذا مــا أدى - وهــذا أمــر 

ة مــن  لا يخلــو مــن مفارقــة - إلى علمنــة نســبية للشريعــة الإســامية؛ لأن الأدوات القانونيــة المســتمدَّ

الشريعــة مــن قِبــل مختلــف الــدول غــر متطابقــة فيــا بينهــا, ومــن هنــا ظهــور شريعــة إســامية 

ــم فيهــا الــدول, وبالتــالي غــر موحــدة مطلقًــا")9)).  وضعيــة, أو )شريعــة إســامية وضعيــة( تتحكَّ

ومــن المفارقــات العجيبــة التــي تثــر انتبــاه القــارئ في كتــاب "روح الشريعــة"، بعــض الــرؤى غــر 

، ولا عــى اســتقراء نهــائيٍّ، ومــن أهمهــا زعــم الكاتــب أن قــراءة  ســة لا عــى اســتنباط حقيقــيٍّ المؤسَّ

)9)) المرجع نفسه، ص206.

)9)) المرجع نفسه، ص206.

)9)) المرجع نفسه، ص208.
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ــة  ــة القائمــة عــى الحري ــراءة الفردي ــا، مــع تجــاوز الق ــا جمعيًّ ــة المــرأة أخــذت طابعً القــرآن لقضي

ــق بالمــرأة, كثــراً مــا قُــرئ القــرآن - ولا نقــول فهُــم - حســب  في كل الأصعــدة، يقــول: "وفيــا يتعلَّ

مكانتهــا في المجتمــع, ودورهــا في الأسرة, وتأمــن الذريــة والحفــاظ عــى القيــم الإســامية, ولكــن أيضًــا 

وفــق مجتمــع الإنــاث الــذي يشــكِّل الكهــف الأكــر سريــةً, والأكــر حميميــةً للحيــاة الإســامية. وفي 

هــذا الصــدد, فــإن القــرآن يقُــرأ تقليديًّــا في صيغــة الجمــع المؤنــث")9)). لكــن لا أفهــم كيــف تحصــل 

لـــشارناي هــذه الفكــرة والنتيجــة ومــا مؤداهــا؟ إذ الخطــاب القــرآني طافــح بالــدلالات المســاوية بــن 

ــا، أمــا الأحاديــث فتتخللهــا نصــوص ليســت بالقليلــة مــن هــذا  الذكــر والأنثــى، إن مفــردًا أو جمعً

ــون آراءهــم  ــم يبن ــادة المســتشرقين: إنه ــك، لكــن هــذه هــي ع ــنَّ ذل ــوع، وباطــاعٍ بســيط يتب الن

ــا  ــا عــى مشــاهدات واقعيــة تمثِّــل مــرآة تديّــن لا ديــن، إن أعرافً ــا عــى انطباعــات مســبقة، وإمَّ إمَّ

، وتفســره عــى الظــن،  أو عــاداتٍ. وبنــاءً عــى مــا خلــص إليــه الكاتــب، بعــد خلــق إشــكال وهمــيٍّ

ــراءة القــرآن بصيغــة  ــة ق ــة نفســها، ليتســاءل عــن إمكاني ــراً مــن المقارب ــه تحري يحــاول أن يجــد ل

ــث  ــرد والمؤن ــث المف ــة المؤن ــه في صيغ ــاد لقراءت ــا الاجته ــل يمكنن ــى "ه ــاد، بمعن ــن المعت ــرة ع مغاي

الراهــن؟ هنــا يظهــر الغمــوض وتــرز المفارقــات")9)).

ولكــن مــا يشــفع للمؤلــف أنــه اهتــدى إلى مواطــن التكريــم البالــغ، والمحتفــي بالمــرأة في القــرآن، 

ــة المــرأة مــن مســؤولية الإنفــاق )النفقــة(  ــب مــن ذلــك الغمــوض الناتــج عــن إخــاء ذمَّ وكأنــه يتعجَّ

عليهــا وعــى أولادهــا )وأحيانـًـا الرضاعــة(, ومــن خــال تفضيــل الفــرع الأبــوي، وربــط صحــة الأطفال، 

ــة - أي:  ــة الأسري ــدة ضمــن الجماعــة الأنثوي ــة( ومقي ــة الموجــودة في أن المــرأة )مصون وكــذا المفارق

الحريــم - ولهــا حقــوق قــد يصعــب أحيانًــا ممارســتها والعمــل عــى اكتســاب متحققاتهــا)10)). كــا 

إن الكاتــب رصــد مــن خــال اطلاعــه عــى النصــوص الشرعيــة عــددًا مــن الآيــات الــدالات عــى ذلــك 

ــاة  ــن خــال رصــد حي ــغ، م ــاء البال ــك الاحتف ــث الشــواهد عــى ذل ــذا الأحادي ــغ، وك ــم البال التكري

زوجــات النبــي: أمهــات المؤمنــن، والحديــث عــن مؤسســة الــزواج والطبيعــة الفزيولوجيــة للمــرأة، 

ثــم أيضًــا تنويهــه بالكرامــة الاجتماعيــة للمــرأة، وكيــف ينشــئ القــرآن تعايشًــا معتــدلً، واســتقلالية 

نســبية لصالــح المــرأة ضمــن جماعــة موســعة نوعًــا مــا)10)). 

)9)) المرجع نفسه، ص215.

)9)) المرجع نفسه، ص215.

)10)) انظر: المرجع نفسه، ص193.

)10)) انظر: المرجع نفسه، ابتداء من ص215 وما بعدها إلى ص235.  
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بعــد هــذا الرصــد الاجتماعــي ومقاربتــه بالوضــع الشرعــي للمــرأة، وفي ســياق الهــوة الشاســعة، 

ــا  ــربي، يتســاءل: "هــل يمكنن ــام الغ ــا في الع ــالم الإســامي وغيره ــرأة في الع ــن الم ــون الواســع ب والب

المــوازاة بــن الاجتماعــي والاقتصــادي العــام للمــرأة في البلــدان الصناعيــة؟ منــذ ثــورة التصنيــع الأولى 

والحربــن العالميتــن والتحــولات التــي شــهدتها بنيــة الأسرة والعلاقــات النفســية بــن الجنســن؟ أو 

ــق  ــا يتعلَّ ــراح استنســاخها في ــواع الجنســية( واق ــن )الأن ــج, ب ــر الأنكلوسكســوني الرائ ــا للتعب وفقً

ــة؟")10)). بتطــور المجتمعــات العربي

ــارات المتمــرِّدة عــى  ــث عــن بعــض الاتجاهــات والتي ــة بالحدي ــك الموازن ــد لتل ــف يمهِّ وراح المؤل

النــص، ونســبتها إلى الأصــل القــرآني، معتــراً "تنامــي )العــودة( إلى الإســام القــرآني الأصــل، وراء مــا 

ى بالثــورات الإســامية تأكيــدًا للهويــة والكرامــة, ولكــن أيضًــا كــرد فعــلٍ أخلاقــي عــى الإباحيــة  يســمَّ

ــى  ــرة ع ــرض بعــض الشــخصيات الثائ ــام بع ــك، ق ــن خــال ذل ــكُّك الأسري")10)). وم الشــائعة والتف

ــة. ــرة بالمكتســبات النســوية الغربي ــة، والمتأث ــد الاجتماعي العــادات والتقالي

ــألة  ــل بالمس ــرأة يتص ــة الم ــي في قضي ــكال الحقيق ــف أن الإش ــطَّره المؤل ــا س ــال م ــن خ ــدو م يب

التشريعيــة، وصلتهــا بالمســألة التنفيذيــة؛ لأن النصــوص واضحــةٌ والأحــكام مســتنبطة، "وقــد تــم ســنُّ 

الأحــكام الخاصــة بالمــرأة إلى حــدٍّ كبــر مــن قِبــل القــرآن. ولكــن القــرآن كمســلَّمة عقديــة, وحتــى في 

آياتــه الناســخة والمنســوخة, لا يــزال قائمًــا. فــا الــذي يجــب فعلــه عندمــا تطــرح الأحــكام القرآنيــة 

صعوبــاتٍ في التطبيــق؟ هــل نلغيهــا في صمــتٍ - لأنــه لا إكــراه في الإســام - أم نضفــي عليهــا شروطـًـا 

تقيــد تطبيقهــا؟")10)).

بهـذه الأسـئلة الكثيفـة والمثرية، يبـدأ تجولـه في قضيـة التشريـع التي عرض فيهـا لمحـاولات تياراتٍ 

وجمعيـاتٍ مدافعـة عـن المـرأة ضـد التقليـد الفقهـي والتقاليـد الاجتماعيـة، بالتوقـف عنـد بعـض 

المحـاولات المغاربيـة، كالجزائـر والمغرب، حيث دفع هذا التعارض العلمانيين والحداثيين المنافحين عن 

المـرأة إلى الاحتامء بالدولـة ومؤسسـاتها، في حين أن عـدم مبالاة الدولة عزَّز من سـلطة رجال الدين في 

مواجهـة العلمانيين)10)). وفي هـذا السـياق، يأمـل الكاتـب في بـروز ما أسامه بلاهوت إسالميٍّ للمرأة، 

)10)) انظر: المرجع نفسه، ص235.

)10)) المرجع نفسه، ص236.

)10)) المرجع نفسه، ص239.

)10)) انظر: المرجع نفسه، ص246.
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د وضعية المرأة في  غايتـه أن يتجـاوز المنهجيـة الفقهية الكلاسـيكية في مواجهة آيات الأحكام التي تحـدِّ

بنيـة الأسرة, وهـو مـا يسـتدعي النظر مجـددًا في البنيـة العامة للقرآن مـن أجل تحقيـق مقاصده)10)).

وسرياً على العادة المنهجية نفسـها، يسـتبق فكر الكاتب مسـألة الاقتصـاد الإسالمي المبكِّر، ليربطه 

باقتصـاد الإمبراطوريـات الكبرى، بـل اعتبر أن أصـل الملكيـة فـارسيٌّ وبيزنطـيٌّ خالـص، نقلهـا الفقهاء 

الاقتصاديـون المسـلمون عنهـا، معتبراً أن "تطـور مـا بين القرنين الثالث والسـادس للهجرة، ما نسـميه 

الفقه في مداه الكلاسـيكي, إنه قانون عربي إسالمي يصف الأشـكال المرنة لنقل الملكية, وهو مسـتوحى 

مـن بعـض تشريعات الإمبراطوريات الكبرى المخضعة )بلاد فارس الساسـانية, المقاطعـات البيزنطية...( 

أو مـن أعـراف الشـعوب الداخلـة تـوًّا في الإسالم")10)). ولكـن ذلـك لم يمنعـه مـن التنبيـه إلى أن قانون 

الملكيـة، الـذي بـدأ مـع التصـور الأصلي القرآني، والسـني مـع النبي صلى الله علـه وسـلم وصحابته - 

"قـد خضعـت ولادتـه إلى توتـراتٍ متباينة بين الانفتاح على العالم، والانهيار بسـحر الحضارات الأخرى, 

والتقوقـع على الـذات، والتمسـك بالنقاء القانـوني والأخلاقي، أي: بين نـداء الربح والنظـر الديني")10)). 

ـس بها شـارناي  ، أسَّ إنهـا جملـة تناقضـات وتباينـات صريحـة لا تسـتوي على هـدى معـرفيٍّ أو واقعيٍّ

لصفحاتٍ من البيان التاريخي والنموذجي لصلة البنى الاجتماعية والاقتصادية بالعالم الغربي والحداثي.

ــة،  ــامية والغربي ــن الإس ــن الحضارت ــا ب ــا جذريًّ ــب اختلافً ل الكات ــجِّ ــي إذن أن يس ــن الطبيع م

ى بحقــوق الإنســان؛ أولً لاختــاف الســياقين الحضاريــن، ولاختــاف المرجعيتــن  بخصــوص مــا يســمَّ

الثقافيتــن، ثــم لأن مبــدأ الحقــوق مختلــفٌ فلســفيًّا مــن حيــث النشــأة والظهــور بينهــا؛ ولذلــك فإن 

حقــوق الإنســان - مــن حيــث المبــدأ - لا تبعــد كثــراً عــن حقــوق اللــه ثــم حقــوق الأمــة، أي مــا بــن 

الفــرد واللــه والمجتمــع، وهــو مــا أكَّــده المؤلــف قائــاً: "ففــي الإســام إذن, نــادرًا مــا تظهــر حقــوق 

الإنســان عــى أنهــا مطلقــة. وهــي تعتمــد مــن حيــث أساســها عــى الوحــي الوضعــي؛ أمــا مــن حيــث 

ممارســتها, فيجــب أن تكــون متصلــةً بحقــوق اللــه, وبالتــالي متصلــة اجتماعيًّــا بالحفــاظ عــى الأمــة 

الإســامية وازدهارهــا. ومــن المؤكَّــد وجــود علاقــة مبــاشرة بــن كل مخلــوقٍ والخالــق, وهــي علاقــة 

تــرسي الحــق في الحيــاة )أو عدمهــا(, والأمــن, والحريــة )أو عدمهــا( والتســامح الأيديولوجــي, والملكيــة 

الخاصــة, والأهليــة القانونيــة")10)).

)10)) انظر: المرجع نفسه، ص247.

)10)) انظر: المرجع نفسه، ص251.

)10)) المرجع نفسه، ص251.

)10)) انظر: المرجع نفسه، ص269.
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لكـــن في الســـياق نفســـه، ينتقـــد ثقافـــة حقـــوق الإنســـان في الســـياق الأوروبي، بالنظـــر إلى 

ـــة  ـــدأ العدال ـــة، كمب ـــات العملي ـــة والتطبيق ـــادئ النظري ـــن المب ـــعة ب ـــات الشاس ـــات والتباين التناقض

والمســـاواة وحـــق تقريـــر المصـــر الاســـتقلالي؛ لذلـــك "قـــد كشـــف التثاقـــف, والتربيـــة المدنيـــة، 

والوعـــي المناضـــل - التناقضـــات بـــن المبـــادئ الكونيـــة والمســـاواتية المعلنـــة مـــن جهـــة, والخضـــوع 

ـــادة  ـــتعمارية والم ـــة الاس ـــع الوضعي ـــع في الواق ـــف تتقاط ـــة؛ فكي ـــة ثاني ـــن جه ـــش م ـــي المعي الواقع

ـــوق(  ـــون أحـــرارًا ومتســـاوين في الحق ـــاس ويظل ـــع الن ـــد جمي ـــام 1789م: )يول ـــان ع ـــن إع الأولى م

ـــام  ـــاس الإله ـــان أس ـــوق الإنس ـــة بحق ـــت المطالب ـــد كان ـــر؟ لق ـــر المص ـــعوب في تقري ـــدأ الش أو مب

ــات  ــش تناقضـ ــامي يعيـ ــب الإسـ ــن في الجانـ ــتقلال")11)). لكـ ــل الاسـ ــن أجـ ــال مـ ــر للنضـ الكبـ

ـــي  ـــان العالم ـــة بالإع ـــادئ المتعلِّق ـــن: الأولى المب ـــن متناقضي ـــتناده إلى مرجعيت ـــراً لاس ـــة؛ نظ صارخ

لحقـــوق الإنســـان لعـــام 1948م؛ والثانيـــة مفاهيـــم الوحـــي ومشـــتقاته, المتأصلـــة في الشريعـــة 

الإســـامية)11))، مـــا يســـهم في خلخلـــة أربـــع دعائـــم أساســـية للإســـام الممتـــد عـــر القـــرون: 

تماســـك المجتمـــع، والأخلاقيـــات الشـــخصية، والأخـــاق الجماعيـــة، والديـــن. لكـــن شـــارناي لا 

ـــامية  ـــن إس ـــة ع ـــدان المعلن ـــية في البل ـــر السياس ـــن الدوائ ـــلمين م ـــر المس ـــاء غ ـــى إقص ـــق ع يواف

الدولـــة: "في الواقـــع, فـــإن إعـــان الإســـام كديـــن للدولـــة, أو ديـــن أغلبـــي, يقـــود مجـــددًا إلى 

ـــن  ـــيٌّ م ـــكٍّ طبيع ـــا ش ـــر ب ـــذا أم ـــلمين, وه ـــية إلى المس ـــز السياس ـــتند المراك ـــز: إذ تس ـــض التماي بع

ـــن:  ـــن جهت ـــليمً م ـــس س ـــحٍ ولي ـــر صحي ـــرأي غ ـــذا ال ـــن ه ـــة")11)). ولك ـــة وثقافي ـــة اجتماعي زاوي

ـــي  ـــاف الدين ـــدان ذات الاخت ـــةً في البل ـــا وخاص ـــه تاريخيًّ ـــه، أي لأن ـــى إطلاق ـــس ع ـــه لي الأولى أن

ـــة في كل المناحـــي، ثـــم مقارنـــةً بالســـياق الغـــربي قـــد  حظـــي غـــر المســـلمين بامتيـــازاتٍ خاصَّ

ـــة  دي ـــة التعدُّ ـــة وثقاف ـــن بالحري ـــر - لم تك ـــر الأخ ـــدا في الع ـــا ع ـــة - م ـــدول الأوروبي ـــد أن ال نج

ث عنهـــا الكاتـــب. المطلوبـــة التـــي يتحـــدَّ

ــر والتفكــر لغــر  ــة التعب ــة، وحري ــة الفكري دي ــا ذكــره مــن التعدُّ ــق عــى م والأمــر نفســه ينطب

المســلمين خصوصًــا، يقــول: "أمــا عــن حريــة ونــر الأفــكار, ولــن تــم التأكيــد عــى حريــات الفكــر 

ــاتٍ أخــرى  ــة أو المعــرة عــن ديان ــة, فــإن المطبوعــات الماركســية والإلحادي والتعبــر وشــجب الرقاب

خاضعــةٌ لغربلــة شــديدة نســبيًّا حســب كل بلــد. فالمواضيــع والخيــارات المخالفــة للإســام مســتبعدة 

)11)) المرجع نفسه، ص269.

)11)) انظر: المرجع نفسه، ص270.

)11)) انظر: المرجع نفسه، ص270.
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ــن  ــة ع ــورة قاتم ــلٌ لص ــه نق ــا في ــب هن ــه الكات ــا يقول ــة")11)). ف ــس والصحاف ــن التدري ــا م عمليًّ

ــح، ولعــل  ــا، وهــو غــر صحي ــدان أوروب ــه في بل ــة ل ــه صــورة وردي ــا يفُهــم من ــاد الإســامية في الب

الثــورة الإعلاميــة المعــاصرة قــد كشــفت الحجــب الكثيفــة التــي غطــت عليهــا الدراســات والبحــوث 

الاســتشراقية، ويســتند المؤلــف في ذلــك إلى بعــض الحجــج منهــا: أن الغالبيــة العظمــى مــن المدافعــن 

عــن حقــوق الإنســان لا يجــرؤون عــى رفــض الوحــي النبــوي؛ بــل يســعون جاهديــن لاقــراح أنظمــة 

تأويــلٍ تذهــب إلى أن الأحــكام القانونيــة للقــرآن غــر المتوافقــة مــع حقــوق الإنســان عــى الطريقــة 

ــن  ــتغل المدونت ــا تس ــا م ــية غالبً ــة السياس ــإن الأنظم ــع, ف ــا. وفي الواق ــن تطبيقه ــة, لا يمك الغربي

ــن لضــان ســلطتها وردع المحتجــن)11)).  المعياريت

وفيــا يبــدو أنــه فصــلٌ ختامــي، يذيــل شــارناي كتابــه روح الشريعــة بمــا أســاه "أزمــة ضمــر: 

إلغــاء تشريعــات الإســام" يصــدره بمعيقــاتٍ وتحديــاتٍ تقــف في وجــه المســلمين، ولخصهــا في ثلاثــة: 

ــة  ــن نصــوص الوحــي والتنمي ــه - ب ــا التضــارب - حســب رأي ــام، وثانيه ــاب الاســتقلال الت ــا غي أوله

المعــاصرة، وثالثهــا القــراءات الحداثيــة التأويليــة للنصــوص الشرعيــة")11)). وفي هــذا الســياق يعتــر أن 

الــروة الفقهيــة قيمــةٌ تاريخيــة، وعبــارة عــن الآراء والحلــول التــي اقترحهــا الفقهــاء عــى مــر القــرون. 

ــة، وقيمــة  ــة الروحي ــق الهرمي ــراث المســيحي مــن حيــث عــدم تطاب ــك تختلــف عــن ال وهــي بذل

ــا الخــارج،  ــن الداخــل ك ــة م ــوى العلمن ــا في المســيحية: إذ شــغلتها ق ــع م النصــوص في الإســام م

حتــى أصبــح قانونهــا الكنــي، الــذي اتخــذ شــكلً مؤسســيًّا في جميــع نواحيــه, حتــى فيــا يتعلَّــق 

بمنــح الرتــب الدينيــة)11)). وفي الجهــة المقابلــة، فــإن الشريعــة الإســامية تمثِّــل "أكــر مــن مجــرد قانون 

ــة )الأسرة والمــراث(, وهــو مــا ينتــج  ــاكل اجتماعي تنظيمــي )ســياسي(, هــي قانــون غــائيٌّ يبنــي هي

أخلاقيــة تضمــن الخــاص الأبــدي. ولكــن التعــالي الناتــج عــن الوحــي يأخــذ أبعــادًا مختلفــة")11)).

ــة الاســتعمارية  ــذ الحقب ــه من ــة، فإن ــة التاريخي ــة الفقهي وفي ظــل هــذا التطــور الحاصــل في البني

ــاء  ــن إلغ ــت في نوعــن م ــة تمثَّل ــونيٍّ عميق ــات تحــول قان ــات الإســامية إلى عملي خضعــت المجتمع

الأحــكام: الأول فــردي ذو طابــع شــخصي، )intuitu personae( ويقصــد بــه ممارســة الحقــوق ذات 

)11)) المرجع نفسه، ص271.

)11)) انظر: المرجع نفسه، ص276.

)11)) المرجع نفسه، ص270.

)11)) انظر: المرجع نفسه، ص287.

)11)) انظر: المرجع نفسه، ص278.
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الطابــع الفــردي، وخصوصًــا قوانــن الأحــوال الشــخصية، خــال الفــرة الاســتعمارية. والثــاني حســب 

ــي  ــكام الت ــه في الأح ــر الفق ــذا انح ــي )ratione materiae(، "وبه ــاص الموضوع ــالات الاختص مج

ســنَّها القــرآن مبــاشرةً: أحــكام الأسرة الممتــدة, والمــرأة والمــراث, أي: المعقــل الرئيــس لإســام المجتمــع 

طــوال عــدة قــرون. ولكــن هــذا المعقــل لم يســلم بــدوره مــن هجــات الحداثــة)11))، الأمــر الــذي 

أدى إلى حصــول شرخٍ  كبــر في البنيــة القانونيــة والفقهيــة بــن المؤسســات العلميــة التــي باتــت غــر 

قــادرةٍ عــى الجمــع بــن شريعــة فقهــاء وشريعــة مدنيــة تحتكــم إلى القوانــن المدينــة بــدل الإلهيــة، 

يقــول: "ومــن هنــا بــروز قلــق مهــول: هــل الشريعــة الإســامية بصــدد التحــول مــن شريعــة فقهــاء 

ــا )جوهرهــا(, ويتســبَّب في  ــة وحاكــم, مــا يضعــف هويته ــون دول ــا( إلى قان ــة في صياغته )عقائدي

ــة  ــاعدي العدال ــم في مس ــزال دوره ــاء باخت ــة الفقه ــاف طبق ــة، وفي إضع ــة الإلهي ــب المرجعي تغيي

ــن؟")11)). والمحام

ــع العــر،  ــا بتطــور النظــم الإســامية م ــة، وصلته بعــد هــذا الطــواف حــول الإشــكالات الفقهي

ــه  ــن إســام الحضــارة وإســام الشريعــة، بإعــادة التوجي ــا مفــاده: الفصــل ب يقــرح الكاتــب افتراضً

نحــو الأول والاكتفــاء بــه بــدل الثــاني، يقــول: "وفي المحصلــة إذن, ألا تتمثَّــل إعــادة التوجيــه الأساســية 

في تأكيــد الإســام الحضــارة, لا الإســام الشريعــة والإســام الهيــكل الاجتماعــي، كــا صاغتــه وعززتــه 

خمســة عــر قرنـًـا مــن التفســر القــرآني؟ وهــذا ليــس فقــط مــن خــال التشــكيك؛ بــل رفــض الحلول 

التــي اعتمدهــا في وقتهــم علــاء الفقــه في مختلــف العصــور والمــدارس. ولكــن مــن خــال التشــكيك 

في وضعيــة القــرآن ذاتــه: كيــف نتجــرَّأ عــى فــكِّ تمركــز الــذات عــى نفســها مــن أجــل تأكيــد ذاتنــا 

ــك  ــيحية؛ ولذل ــه المس ــذي اختارت ــي ال ــط التاريخ ــاكلة النم ــى ش ــراح ع ــو اق ــخ؟")12)). وه في التاري

يجيــب عنــه بإمكانيــة حصــول النتائــج نفســها التــي حصلــت في الســياق المســيحي مــع الإســام، أي 

"هــل ســيبقى بعــد ذلــك إســام؟ هــل ســيعاني الإســام مــن الســخط السوســيولوجي الــذي يــرب 

المســيحية التــي تخــر قيمهــا, بعــد أن خــرت طقوســها, والتــي لا تســتمر في العيــش إلا مــن خــال 

بعــض الطوائــف المتحمســة, ومــن خــال تعبيراتهــا السياســية، واســتدامة أعمالهــا الثقافيــة الكــرى 

)العــارة والرســم والموســيقى و الأدب...(؟ وهــذا - تحديــدًا - مــا يفاقــم تعلمنــه")12)).

)11)) انظر: المرجع نفسه، ص279.

)11)) انظر: المرجع نفسه، ص292.

)12)) انظر: المرجع نفسه، ص294.

)12)) المرجع نفسه، ص296.
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وفي ظــلِّ مــا أســاه الأنثروبولوجيــا القانونيــة، باعتبارهــا مســلكًا مــن مســالك فقــه القانــون المغاير، 

أو الغيريــة القانونيــة - يمانــع شــارناي أن يكــون هــذا الاعــراف عــى أســاس الطبيعــة الأصليــة لقانــون 

الغــر، بــل عــى أســاس مــا ســيقبله الآخــر، ويــراه مناســبًا وفــق منظومتــه الثقافية مــن حرية الإنســان 

وحقوقــه، يقــول: "الاعــراف بالثقافــة المقابلــة, هــذا مؤكــد, ولكــن ليــس الاعــراف بقانونهــا الأصلي في 

حرفيتــه. وهــذه هــي المواجهــة الحاليــة بــن حقــوق الإنســان والحريــات المدنيــة عــى النمــط الغربي, 

المدفوعــة باســتعمار ثقــافيٍّ جديــد وإمبرياليــة اقتصاديــة وجيوسياســية جديــدة, والتــي تزيــد عــاوة 

إلى ذلــك العولمــة الليبراليــة في تأجيجهــا". مــا يدفــع الكاتــب إلى التســاؤل: كيــف يمكــن التخلُّــص من 

التعــالي اللاهــوتي مــن جهــة، والتجــاوز الفلســفي لطغيــان الغيريــة القانونيــة؟ وفي هــذا الســياق، فإن" 

ترســيخ القيــم الغربيــة للتســامح المتبــادل وتنظيــم التعايش مــن خــال العلمانية، يمكن أن يــؤدي إلى: 

ــا إلى اللامبــالاة بالعقيــدة: كل  ــا إلى تنــاص ضمــن حــوار ســلمي: )قانــون كــوني شــامل( ملفــق. وإمَّ إمَّ

ــا إلى اللامبــالاة بمصــر الآخريــن: ما الــذي يهمنا فيما  القوانــن متعادلــة إذا لم يكــن أيٌّ منهــا كونيًّــا. وإمَّ

ســيحدث لهــم إذا اتبعــوا طريقهــم؟ وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي إلى المطالبــة الذاتيــة بأقــى مــا يمكــن 

مــن الأحــكام المقتبســة مــن تشريعــات الوحــي التقليديــة - بــدءًا بأحــكام الأحــوال الشــخصية")12)). 

وهــذه حلــول ونتائــج بقــدر مــا تفاقــم الأزمــة، فإنهــا تنتــج تضاربـًـا حقيقيًّــا بــن العلمانيــة والديــن.

  خاتمة:
ــكار  ــات وأف ــخ معطي ــة تاري ــاب "روح الشريعــة الإســامية" بمثاب ــإن كت وعــى ســبيل الإجــال، ف

للفكــر الإســامي، منــذ نشــأته الأولى إلى الزمــن المعــاصر، توقــف فيــه شــارناي عنــد أبــرز المحطــات 

ــع  ــورات للواق ــرؤى والتص ــن ال ا م ــتجدًّ ــا مس ــكَّلت تاريخً ــي ش ــة الت ــات الثقافي ــة، والمنعطف العلمي

ــرادًا واتجاهــات ومؤسســات. وإن  ــه أف ــرة في ــل المؤث ــذا العوام ــافي والســياسي، وك ــي والثق الاجتماع

لتْ هــذه المراجعــة النقديــة عــرضَ شــارناي النبيــه لقضايــا الفكــر الإســامي وإشــكالاته بعمــقٍ  ســجَّ

ة شــديدين، فإنهــا لم يفُتهــا أن تنتبــه إلى قــدرٍ لا بــأس بــه مــن المغالطــات الفكريــة، والأوهــام  وحــدَّ

العلميــة التــي لا تغيــب عــن أيِّ باحــث في هــذا المجــال، والتــي غالبًــا مــا كان مردهــا إلى تــرعٍ في 

الحكــم، أو الاحتــكام إلى الانطباعــات الذوقيــة والذاتيــة، وهــذا ليــس بخــافٍ عــى صنيــع القــراءات 

ــا.  ــا أو سياســيًّا أحيانً الاســتشراقية الموجهــة، إمــا فكرانيًّ

)12)) المرجع نفسه، ص297.
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